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الاشتراكات 


.مه عع تمدص ن)ء مناوء1 :لنهدم18 
بريطانيا ودول أوروبا ١5‏ جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا وأستراليا 70 جنيهاً استرلينياً 
وبقية دولالعالم "١‏ جنيهاً استرلينياً 


طبعة الوطن العربي 


ودتدتمعء امه عألمع 
مممعطعا - تنصتم8 


موقع «فلسطين المسلمة» على الانترنت 


الأردن 5٠٠‏ فلس. السعودية ‏ ريالات. الكويت 


العدد الخامس - الستة الواحدة والعشرون 


المقاومة الفلسطينية تحقق نهضة جديدة # 

هجماتها. 

4 شؤون العدو 

المستوطنون إ ,سديروت, يتمنون سقوط 

الصواريخ على شارون. 

6 قضايا 

العدو الصهيوني يواصل بناء الجدار الأمني 
ويصادر ممتلكات الفلسطينيين. 

؟" الغلاف 

كيف يعيش الفلسطينيون ‏ العالم العربي أجواء 
الذكرى 5ه للنكبة؟. 

تحقيق 

الخلافات تتنامى # المجتمع الصهيوني يسبب 
الفوارق الاجتماعية. 


أيار (مايو) ٠٠١*‏ م - ربيع الأول 14174اه 


قصة الخلاف بين أبوعمار وأبومازن حول 
الحكومة. 


؟” تحليل 
ماهي تداعيات احتلال العراق على القضية 
الفلسطينية؟. 


1" شؤون عربية 


لماذا انهار النظام العراقي بهذه السرعة؟. 


شؤون دولية 
الولايات المتحدة تضع استراتيجية أمنية 
اقتصادية للهيمنة على العالم. 


ثقافة 
مثقفون فلسطينيون يعملون على توثيق التاريخ 
والعادات والتراث. 
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حلنا كلمة. 


سقطت بغداد ولم يسقط الشعب العراقي 


ها هو التاريخ يعيد نفسه: فتسقط بغداد على يد الغزاة الأميركان 4 التاسع من نيسان 
سقطت قبل سبعمائة وخمسة وأربعين عاماً على يد الغزاة المغول. ولعلَ التشابه يكمن ‏ أن سقوط المدينة ‏ 
الحالتين تم دون مقاومة تُذكر وذ ظروف مشابهة. فجيوش المغول التي كان يقودها هولاكو وقفت على أسوار بغداد عام 
تنتظر من يسهّل لها مهمتها يذ اجتياح المدينة: فكان الوزير مؤيّد الدين العلقمي هو من تونّى كبر الخيانة العظمى 
خادعاً الخليفة العباسي المستعصم بالله: فاجتاحت جيوش المغول بغداد معيثة فيها فساداً وفتكاً بأهلهاء حتى بلغ عدد 
القتلى - وفق بعض التقديرات - حوالي المليون: وتحوّل لون نهر دجلة إلى السواد بفعل التراث الفكري الذي تم حرقه 
والقاؤه ‏ النهر. 
وي هذه المرّة لقي الغزاة الأميركان مقاومة شديدة ف مدن أم قصر والبصرة والفاو والناصريّة وغيرهاء وعندما 
وصلوا إلى بغداد؛ دخلوها «بسلام آمنين, دون مقاومة تذكر. وعوضاً عن أن يتولّوا بأتفسهم الإفساد فيها كما فعل أسلافهم 
المغول: تركوا لجموعات من الرعاع والغوغاء والدهماء وعصابات السلب والنهب مهمّة تدمير تراث العراق وبنيته 
الحضاريّة والتحتيّة. ولم يجد الغزاة ما يفعلونه سوى حماية وزارة النفط العراقية من عبث العابثين: وكأتهم يريدون 
أن يؤكّدوا لنا ..حسن ظنناء بهم: 4 أنهم جاءوا لتحرير «النفط العراقيء؛ وليس لتحرير الانسان العراقي!. 
إننا لم نتوهم لحظة أن بغداد ستدحر الغزاة: أو أن الغزاة ,سينتحرون, على أسوار بغداد كما وعدنا الخطاب الرسمي 
العراقي: ولكننا كنا تتوقع ونريد لها أن تصمد صموداً مشرّفاً كأخواتها من المدن العراقية الأصغر حجماً والأقلَ عدداًء 
ولكن بغداد خذلتنا وخذلت جماهير الأمّة حين سقطت بأيدي الغزاة سقوطاً مروعاً. ذكَرنا بسقوطها يوم استباحها المغول 
القدامى. 
إن سقوط بغداد ليس سقوط نظام مستبد فحسب, ولكنه سقوط لمركز من مراكز الثقل ذ الأمّة. حيث كانت بغداد 
ذات يوم حاضنة وحاضرة لأكبر مركز للحضارة العربية والاسلامية ف تاريخ هذه الأمّة: لا ينافسها أو يجاريها غير 
القاهرة مركز الحضارة الفاطمية: ودمشق مركز الحضارة الأمويّة. 
بغداد لا يمكن اختزالها بشخص أو نظام أو عشيرة؛ وإنما هي موئل العلماء والمفكرين والفلاسفة والشعراء مد أن 
بناها الخليفة العباسي أبو جعضر المتصور. 
السنا نريد جلد الذات؛ ولا البكاء على الأطلال؛ ولا لطم الخدود وشق الجيوب, ولكننا نريد من تُخب هذه الأمّة 
ومثقّفيها استخلاص الدروس والعبر, وأوّلها الاعتراف بالهزيمة؛ فلا نلجأ للتخفيف والتهوين منها. مثلما جرى 2 
حزيران / يونيو عام 47 عندما أطلقنا صفة ,النكسة, على كارثة الهزيمة التي لحقت بالأسّة حينذاك: حيث فقدنا 
سيناء والجولان والضفّة الغربية وقطاع غزّة خلال ست ساعات فقط!. 
إن أهم الاستخلاصات التي ينبغي التوقف عندها.ء هي أن شعباً مظلوماً ومقهوراً عاش عقودا من الاستبداد وانتهاك 
إنسانيته وكرامته لا يمكن له أن يملك إرادة القتال والصمود ب مواجهة أعدائه؛ بغض النظر عن موازين القوى ال ماديّة 
المختلة. 
الذاء فإن نقطة الانطلاق لهذه الأمّة هي بذ سعيها للتحرّر من الاستبداد والطغيان السياسيين؛ حتى تملك إرادتها 
وقرارهاء وتكون قادرة على التعبير عن ذاتها وقيمها ومكنوناتها. 
إن هزيمة بغداد: إمًا أن تكون محطّة لانتكاسة جديدة تضاف إلى سِجلَ انتكاسات هذه الأمّة خلال العقود الأخيرة: 
وإمًا أن تكون محطة لنهوض هذه الأمّة من جديد. 
وما تأمله من القوى الحيّة بذ الأمة عموماً. والقوى العراقية الشعبية - خصوصاً - أن تنطلق بروح جديدة وثّابة 
الاعادة بناء العراق من جديد؛ ولا نعني إعادة البناء بمغهومه المادي الذي يقصده الأميركان دائماً. ولكن إعادة بناء 
الشخصيّة العراقية التي أضعفها الاستبداد ويسعى الاحتلال الأميركي لتدميرها والاجهاز عليها. إننا واثقون أن الشعب 
العراقي العظيم سينهض من جديد؛ وأن سقوط بغداد لا يعني سقوط الشعب العراقي؛ فهذا الشعب سيبقى بتاريخه 
وتراثه وتمسكه بقيم الإسلام العظيمة شامخاً وصامداً # وجه الغزاة الجدد بإذن الله. 
الشعب العراقي ليس أحمد الجلبي وكنعان مكية وحفنة المرتزقاة الذين جاءوا من عل على أستة الرماح الأميركية: 
وسيثبت هذا الشعب بجميع فثاته وطوائفه وأعراقه أصالته كما عوّدنا دائما ب كافّة الحطات التاريخيّة. وصدق الله 
العظيم حيث يقول: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.. "ا 
التحرير 
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ء الاخثار 


ها كرم عربي 

تبرّع الشيخ سعود الناصر الصباح أحد أفراد العائلة الحاكمة آذ 
الكويت - والذي تولّى مناصب ديبلوماسيّة ووزارية سابقاً. كان آخرها 
منصب وزير النفط - بسيارة فاخرة إلى الجندية الأميركية ,جيسكاء 
التي أسرت خلال العدوان على العراق وتم ,تحريرهاء من قبل القوات 
الأميركية الخاصّة. تبرّع الشيخ سعود جاء بعد «تأثره, البالغ من 
حديث «جيسكاء إلى محطّة التلفزة الأميركية ,21605 <170: الذي 
ذكرت فيه رغبتها باقتناء سيارة. 


توقيف 

بأوامر من جهات أردنيّة علياء تم إيقاف عسّاف الشوبكي مقدّم 
البرامج الاخباريّة ف التلفزيون الأردني عن عمله لفترة مؤقتة. 
سبب توقيف الشوبكي يعود إلى خروجه عن النص # البرنامج 
الاخباري الأسبوعي (ستون دقيقة)؛ عندما استخدم مصطلحي 
«شهيد, و,استشهادي, ف الاشارة إلى المقاتلين العراقيين خلال 
العدوان على العراق!. 


الرجوب مصاب بالسرطان 


ذكرت مصادر فلسطينية موثوقة أن جبريل الرجوب مدير جهاز 
الأمن الوقائي السابق ف الضفّة الغربية مصاب يمرض السرطان 
الذي أخذ ينتشر اذ أنحاء واسعة من جسده. أضافت المصادر أن 
الرجوب يقوم بزيارة دوريّة إلى العاصمة البريطانية؛ وذلك لمتابعة 
العلاج من المرض. 


احد حتجاج 

اعتذر المستشار طارق البشري أحد أبرز المفكرين الاسلاميين ورجال 
القانون ب مصر عن المشاركة ‏ الندوة السنويّة التي تقيمها وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية الكويتيّة حول مستجدات الفكر الإسلامي المعاصرء 
وذلك احتجاجاً على الموقف الكويتي الرسمي من العدوان على العراق. وقد 
وجه البشري رسالة ضمُنها احتجاجه مشيراً فيها إلى أنه سيبذل قصارى 
جهده بقيّة عمره لدعوة من يعرف إلى مقاطعة أي عمل؛ أونشاط ينتمي إلى 
الحكومة الكويتيّة: وذلك حتى تعود الكويت ملكاً لأهلها من العرب والمسلمين 
- على حدّ تعبيره -!- 


0000000 
" خماة الرئيس 
استقرّت ريموندا حوا الطويل حّماة السيد ياسر عرفات (والدة زوجته) 
بشكل نهائي 2 رام الله حيث تشرف حالياً على إصدار جريدة «فلسطين» 
المموّلة من عرفات. الجدير بالذكر أن سهى الطويل كريمة ريموتدا وزوجة 
عرفات تعيش منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى يذ باريس مع ابنتها الوحيدة 


دزهوة». 


0 
إجراء اردني 
منعت السلطات الأردنية السيدة تفاحة طوالبة (والدة الشهيد محمود 
طوالبة ) من دخول الأردن لمواصلة العلاج ‏ أحد مستشفياتهاء دؤن إبداء 
أسباب المتع. الغريب أن السلطات الصهيونية سمحت يمغادرة والدة الشهيد؛ 


ولكن الأردنيين منعوها!. 


ا فصل البرغوثي 


قامت اللجنة المركزيّة لحزب الشعب الفلسطيني (الحزب الشيوعي سابقاً) بفصل د. مصطفى البرغوثي عضو مكتبها السياسي لأسباب تنظيمية 


ومسلكيّة لم يتمّ تحديدها يذ البيان الذي أصدره الحزب بهذا الخصوص. 


د. البرغوثي الذي كان يعلم بهذا التوجه؛ استبق الاعلان عن قرار فصله بتقديم استقالته من الحزب بحجة التفرغ للجنة المبادرة الوطنية 
الفلسطيتية, التي قام بتأسيسها مع مجموعة من الشخصيات الفلسطينية المستقلّة مصادر مقرية من الحزب أشارت إلى أن علاقة البرغوشي مع المنظمات 
غير الحكومية ,22810075 وما تردّد عن أموال طائلة استلمها منها كانت أحد الأسباب الرئيسيّة ب قرار فصله من الحزب. 


3 العندا نكامين> ا زنان مايق ركه 
١‏ 


فلسئيذن! السلمة ٠"‏ 


دفاتر 


من التاربيخ 
:١1104-4-11 #*‏ سقوط الخلافة العثمانية 
1470-4-4 : اندلاع أولى الحركات الشعبية الثورية ضد 
الاحتلال البريطاني والصهيوني 4 القدس. 
1970-4-35 : انتهاء أعمال مؤتمر «سان ريمو, الذي أدى 
إلى تقاسم بلاد الشام والعراق بين دول الحلفاء. 
1415-4-7 : بدء الإضراب الكبير# فلسطين الذي دام 
نه أشهر. 
4 -1948-4: عصابة ,الأرغون, ترتكب مجزرة «دير 
ياسين, حيث سقط 15١‏ شهيداً من أبناء القرية 
:194074-4-1١١ «*‏ فدائيون فلسطينيون ينضذون عملية 2 
الخالصة أسفرت عن مقتل 14 صهيونيا وجرح ١١5‏ آخرين. 
1444-4-5 : أولى عمليات حماس رداً على مجزرة الحرم 
الابراهيمي نضذها الاستشهادي رائد زكارنة # العفضولة 
تسفر عن مقتل / صهاينة و4١‏ جريحاً. 
١14144-4-734‏ توقيعاتضاق اقتصادي بين الكيان 
الصهيوني وم.ت.ف ف باريس. 
1946-4-17 : اغتيال القائد القسامي كمال كحيل ورفاقه 
حي الشيخ رضوان يذ غزة. 
1440-4-4: عملية استشهادية مزدوجة للجهاد 
الإسلامي آ غزة تسفر عن مقتل 8 صهاينة وجرح 5٠‏ 


١945-4-14‏ : مذبحة قاناء ارتكتبتها القوات الصهيونية 
4 جنوب لبنان وسقط فيها أكثر من ٠٠١‏ شهيد. 
1447-4-74 : انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني 4 غزة 
وإلغاء بنود من الميثاق الوطني انسجاماً مع الاتفاقات 
المعقودة مع الكيان الغاصب. 

:7٠07-4-18/4‏ مخيم جنين يسطر ملحمة تاريخية ب 
الصمود والمقاومة التي لم تتوقف إلا بعد نفاذ الذخيرة. 
:20١ 17-4-1١65‏ الاحتلال يعتقل عبد الرحيم ملوح نائب 
الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 


يوميات الصمود والمقاومة 

2007-4-8: 4 شهداء ' توعّل صهيوني # رفح و" شهداء ‏ اعتداءات صهيونية ب 
الضمّة الغربية. 
2٠01-4-4‏ توغل صهيوني ذ جنين ومخيّم النصيرات والمقاومة تعطب دبابة (ميركافاه). 
:7٠08-4-‏ شهيد يذ الخليل وإصابة ناشطين 
ه-4-٠٠٠:‏ مجلس الافتاء الأعلى # فلسطين يصدر فتوى تحظر دخول بوش وبلير 
أرض فلسطين على خلفيّة العدوان على العراا 
0-4-7٠٠؛‏ شهيدان ‏ توغل صهيوني 
7٠07-4 10‏ الاحتلال يهدم عشرات المنازل ْ القدس-. 
7٠٠1-4-4‏ اغتيال القائد القسامي سعد العرابيد ومساعده أشرف الحلبي؛ وسقوط 
خمسة شهداء و0ه جريحاً ‏ غارة صهيونية على غر 
ا :7٠١1-4-4‏ جماعة يهودية تفجر عبوة ناسفة 4 مدرسة أطفال ف بلدة جبع قرب 
جنين: توقع ١‏ جريحاً بين الأطفال. 
٠٠01-4-5‏ خمسة شهداء يذ توعّل صهيوني إذ بيت حانون؛ و«كتائب القسام, تقصف 
«سديروت: و«نتساريم.. 
8-4-٠‏ 200: عملية فدائية مشتركة لركتائب أبو علي مصطفىء ودكائب شهداء 
الأقصى, ذ وادي الأردن تسفر عن مقتل جنديين صهيونيين وإصابة ١5‏ آخرين بجراح 
واستشهاد منفّذي العملية. 
:7٠08-4-٠١‏ اغتيال القائد محمود الزطمة من «سرايا القدس, بصاروخ أصاب 

ارته 4 غرّة. 
2٠07-4-1١‏ : ناشط سلام بريطاني ‏ حالة موت سريري لاستهدافه برصاص الاحتلال 
4 رفح: والشرطة الفلسطينية تسلّم الاحتلال أسلحة وذخائر صادرتها من رجال المقاومة. 
8 2001-4-14 : المحكمة الصهيونية قبلت بالحجج التي تقدَّم بها جيش الاحتلال لتبرير 
استخدام القذائف المسمارية المحرّمة دولياً ب الأراضي المحتلة ‏ 
20017-4-16: القسَامي محمد يونس يقتل صهيونيين ويجرح آخر ويستشهد يذ عملية 
فدائية عند حاجز (المنطار) 4 غزّة. 
2٠08-4-16‏ : مقتل ضابط صهيوني ل اشتباك مع خليّة فدائية ف نابلس. 
700-4-1: قوات الاحتلال تغلق الضمَّة الغربية وقطاع غرّة بشكل تام ف «عيد 
الفصح اليهودي.. 
2٠07-4-1‏ : استشهاد القائد القسَامي حسن مناصرة بعد اشتباك مع قوات الاحتلال 
الخليل. 
7007-4-1: المحاسب العام لوزارة المالية الصهيونية يكشف أن الاقتصاد الصهيوني 
كان على حافة الانهيار قبل أشهر. 
7٠٠1-4-16‏ : استشهاد المصوّر الفلسطيني نزيه دروزة برصاص قوات الاحتلال ف نابلس. 
١7200-4-7؛‏ توغل صهيوني ف رفح يسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين: والعدو 
يعترف بتفجيردبابة ومقتل جندي بداخلها وإصابة ثلاثة آخرين 
1-4-74١٠7؛‏ دكتائب الأقصىء و«كتائب أبو علي مصطفىء تتبتى عملية استشهادية 
بلدة كفر سابا تؤدي إلى مقتل إسرائيلي وإصابة ١١5‏ آخرين. 


معركة القسطل 


كان القائد عبد القادرا دمشق؛ عندما تبلغ نبأ سقوط 
ر 


أصيب رفيقه: فبقي وحده يقاتل حتى سقط القائد عبد القادر الحسيني 


القسطل: وكان بذ اجتماع مع اللجنة العسكرية العربية: فاتهم القائد عبد ١‏ شهيداً 


القادر رجال الهيئة العربية العليا بأنهم كانوا السبب ‏ كل ما جرىء قائلاً 


لهم؛ «أنتم خائتون؛ | 


سأحتل القسطل وسأموت وجميع إخواتي المجاهدين,. 


وترجم أقواله إلى أفعال وقام مساء ؛ نيسان / أبريل ١114/‏ بهجوم واسع 
على القسطل ونجح بالوصول إلى قلب البلدة مع رفاقه؛ وكانت الذخيرة على 
؛ وطلب القائد من رجاله العودة إلى مراكزهم لايصال الجرحى 
وإحضار ذخيرة جديدة: وبقي معه مقاتل واحد استمرا بإشغال العدو حتى 


وشك أن 


ناسئين) المسسة 


ومن ثم جاءت النجدات وتم تحرير القسطل؛ ولكن أدى انسحاب كثير من 
المقاتلين نتيجة الإرهاق الشديد أو نفاد الذخيرة أو لحضور مأتم القائد عبد 
القادرا إلى سقوط البلدة من جديد بيد الصهاينة ‏ 4 نيسان / أبريل 
: فعتدما اكتشف الصهاينة قلة عدد الحامية الباقية ‏ القسطل شنوا 
هجوماً قوياً أدى إلى احتلال البلدة وتدمير بيوتها وتدمير المسجد الوحيد 
فيهاء وارتكبوا # هذه الأثناء مجزرة ,دير ياسين, التي راح ضحيتها 19٠‏ 


العدد الخامس- أيار (مايو) 1٠١7‏ 


كثف أجهزة رقاية إسرائيلية 


وتُمكّن أجهزة الرقابة هذه المخابرات 
الإسرائيلية من تحديد هوية المترددين إلى 
المنزل علّها تحظى بصيد ثمين؛ إذ قد تُقُْدم 
الطائرات الاسرائيلية على قصف ال منزل 


كشفت قوى المقاومة الفلسطينية 
قطاع غزة محاولات إسرائيلية 
الزرع أجهزة تنصّت وتصويرمراقبة فلسطينيين 
ينتمون إلى قوى المقاومة. 

وقالت مصادر فلسطينية خاصة إن عناصر 
فلسطينية تنبّهت إلى وجود عامود إنارة 
كهربائي قرب نزل لأحد الكوادر الفلسطينية 
من الذين نفذواعملياتضدالاحتلال 
الإسرائيلي. وبعد التدق أن هذا العامود 
الم يكن موجوداً من قبل وأنه زرع 4 وقت قريب 
و شكل يثير الريبة والشكوك. 

وبعد استطلاع دقيق للأمر. اكتشفا 
المقاومون أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية 
وضعت كاميرات مراقبة وتصوير داخل هذا 
العامود. مهمتها تصوير الداخلين والخارجين 
إلى بيت هذا القيادي. 


محاولات نزع أسلحة قوى المقاومة الفلسطينية 
مسد 


حكومة أبو مازن بعد حصولها على ثقة 
المجلس التشريعي: ويتعلّق هذا المسعى 
ببدء تحرّك فعلي لتنفين البرنامج الأمني 
الذي أخذ أبو مازن على عاتقه تطبيقه 
كمقدمة لتحصيل انفراجات إسرائيلية 
مثل الانسحاب من بعض المناطق أو 
سياسية مثلالاعلان عن,خارطة 
الطريق». 

وتفيد المعلومات بأن حكومة السلطة 
الجديدة ستبدأ بنزع أسلحة «كتائب شهداء 
الأقصىء المقرّبة من حركة فتح: وسيتم 
ذلك عبر وسائل الاتصال والإقناع والمحاورة 
وإغراء زعمائها بمناصب ومكاسب ‏ 
التشكيلات القادمة مع الحكومة الجديدة. 

لكن إذا رفضت «كتائب شهداء الأقصى, 
هذه المحاولات: فإن حكومة أبومازن قد 
تذهب إلى حدود حظر هذه المجموعة 
واعتبارها خارجة عن القانون وستلجأ إلى 
نزع أسلحتها بالقوة. 

وتقول مصادر فلسطيتية إن السلطة؛ 
وبالتحديد وزارة الداخلية: كانت قد أجرت 
مفاوضات مع ركتائب شهداء الأقصى2, 
لتسليم أسلحتها إلى السلطة غير أنها رفضت 
ذلك. 


العدد الخامس- أيار (مايو) 7٠٠١+‏ 


واغتيال من فيه. 


وقررالمقاومون اقتلاع العامود من مكاته 
ورميه 4 منطقنة بعيدة. لكن المفاجأة كانت أن 
طائرة إسرائيلية عملت على قصف العامود فور 
إلقنائه # المكان ودمّرت كل محتوياته. 

يُذكر أن أجهزة الأمن الصهيونية رفعت من 
مستوى تنفيذ عمليات الاغتيال ضد المقاومين. 
وتقول مصادر صهيونية إن رئيس جهاز 
المخابرات الصهيونية (موساد) أوعز إلى قادة 
الجهازبزيادة عمليات اغتيال وتصفية 
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وسيكون ملف «شهداء الأقصى, من بين 
أكثر الملفات حساسية وتعقيداً بما يخ 
الحكومة الجديدة: لأنه مقياس لمدى تتحسّن 
أو تردي الأوضاع بين أبو مازن وياسر 
عرفات. إذ يستطيع عرفات أن يؤلب عناصر 
فتح وقياداتها على أبو مازن إذا تجرأ على 
هذه الخطوة دون أن يكون قد برأ ذمّته 
تجاه عرفات ونفّذ جزءاً كبيراً من مطالبه. 

وبدء حكومة أبو مازن بتصفية «كتا 
الأقصى, ونجاحه 4# هذا المشروع سيكون 
مقدّمة للانطلاق مجدداً لحاولة تصفية 
باقي قوى المقاومة أمثال «كتائب القسام, 
و,سراياالقدس. و,«كتائبأبوعلي 

وهناك خطورة من أن تتمادى حكومة 
أبومازن 4 إجراءاتها إلى حدود تهديد 
الفلسطينيين بحرب أهليّة: وهوما تجمع 
على رفضه كل القوى. لكن القوى لن تسمح 
بنزع سلاحها خاصّة وأن معركتها مع 
الاحتلال لم تنته. 

وربّما يكون الردَ السو على هذه 
المخاوف هي العمليات المشتركة التي نشّذتها 
«كتائب أبوعلي مصطفىء ورشهداء 
الأقصى,؛ و«القسام, ورشهداء الأقصىء ا 
الأسابيع الأخيرة. "ا 


أبدت أوساط فلسطينية 
0 من تجاهل بعض 


الأخيرة تنظيم عدد من التحركات الشعبية 
للتضامن مع العراق وسوريا وفلسطين. وكان 
الحضور الفلسطيني من كل القوى والفصائل 
الفلسطينية والمخيمات # هذه الأنشطة كبيرا 
وفاعلاً. غيرأن منظمي هذه الأنشطة رفضوا 
إعطاء كلمة لأي فصيل فلسطيني كما غا 
الموضوع الفلسطيني عن عدد من الكلمات التي 
يت باسم القوى المنظمة ْ هذه التحركات:. 
وكانت المصيبة أكبر عندما يتبري المنظمون إلى 
توجيه الشكر للقوى المشاركة بالاسم ويتم 
تجاهل الفلسطينيبر 
وبرز هذا التوجه إلى العلن # المؤتمر الذي 
عقندته القوى والأحزاب العربية والاسلا : 
بيروت. حيث رفضت بعض الجهات تخصيص كلمة 


تقسيم الكلمات لأسباب غير مبررة. 8 


يلد 
من سجنه من استهداف حماس 


مدّدت الحكمة المركزية الصهيونية توقيف 
- الشيخ حسن يوسف أحد أبرز قادة حركة 
المقاومة الاسلامية (حماس) # الضفة الغربية حتى 


٠١/8‏ بحجة جلب المزيد من الأدلة. 

وقد التزم الشيخ يوسف الصمت طوال المحكمة ولم يعلّق 
على الافتراءات الصهيونية والتهجم.: ورفض الاعتراف 
با لحكمة والقضاة وأصرّ على الصمت ورفض التعامل معها . 

من جانبها طلبت النيابة العسكرية الصهيونية توقيع 
عقوبة تتجاوز أريع سنوات: الأمر الذي رُفض من قبل الشيخ. 
وأمام إصرار وتصميم الشيخ حاولت النيابة العسكرية 
الصهيونية المراوغة عقد صفقة لتحويله إلى الاعتقال 
الاداري فرفض ذلك أيضاً وأصرّ على عدم أهليّة المحكمة 
الصهيونية ب محاكمته. 

وقد شهدت المحكمة لقاءً بين المسؤول السياسي ‏ حماس 
وولده مصعب يعتبر أول اتصال بين الشيخ وأهله منذ 
اعتقاله: دعا الشيخ حسن يوسف خلاله الحكومة 
الفلسطينية المرتقبة أن تضع على سلّم أولوياتها الوحدة 
الفلسطينية الداخلية؛ وأن لا ترضخ للضغوط الأمريكية 
والصهيونية ف ملاحقة المجاهدين من أبتاء الشعب 
الفلسطيني. كما أكّد القيادي 4 حماس على ضرورة تجديد 
الحوار بين كاشّة القوى الفلسطينية والسلطة. وقال إن 
سياسة التلويح بالعصا لن تجدي نفعاً مع حركة حماس؛ 
فحركة حماس حركة فلسطينية لها امتدادها الواسع على 
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فتسلين) المسلحة 


الشهيد القائد سعد العرابيد: 
هياة مليضة بالمشاوهة 
الاح وي 


طائرات (إف )١15‏ سيارة كان يستقلها المجاهد القائد سعد العرابيد من 
سكان مخيم الشاطئ للاجئين وأحد كبار قادة «كتائب الشهيد عز الدين 
القسام,. ومساعده المجاهد أشرف الحلبي من كوادر حركة حماس؛ مما 
حوّلها إلى كتلة من اللهب والحطام 
ونجم عن ذلك استشهاد المجاهدين. ثم 
قصفت طائرات الأباتشي الأميركية 
الصنع تجمعاً لمواطنين حاولوا تفقد 
آثار القصف مما أدى إلى استشهاد ستة 
فلسطينيين على الأقل؛ وإصابة حوالي 
٠‏ آخرين. 
ولد الشهيد القسامي المجاهد سعد 
مساعد العرابيد عام 1117١‏ 4# أسرة 
(( متواضعة. ومنن نعومة أظفاره درس 
القرآن الكريم 2# المسجد. 
بعد الانتهاء من التعليم الثانوي 
سافر سعد إلى دولة الإمارات العربية ليكون طالباً ‏ قسم هندسة 
الكمبيوتر. وعندما رجع إلى مدينة غزة التحق بالجامعة الاسلامية 
منتسباً إلى كلية أصول الدين حيث كان مهتماً بشدة بتعلم أمور الدين. 
التحق بحركة الاخوان المسلمين عام ١147‏ حيث كان من أبنائها 
المخلصين. و عام 1484 انضم شهيدنا المجاهد إلى بداية العمل العسكري 
جهاز (مجد). فكان رفيقاً وأخاً للشهداء القادة عماد عقل وطارق دخان 
وياسر الحسنات ومروان الزايغ وياسر النمروطي. 
ولا بد من الاشارة إلى أن سعدا نجا من محاولة اغتيال فاشلة قامت 
بها طائرات (الأباتشي) الصهيونية عندما استهدفته هو والمجاهدين 2 
قرية المغراقة التي استهدفت يومها أيضاً القائدين محمد الضيف وعدنان 
الغول؛ واستشهد # عملية الاغتيال الشهيد القسامي المجاهد بلال عدنان 
الغول بعد استهداف سيارتين خاصتين بالمجاهدين: وأصيب سعد يذ هذه 
المحاولة ْ كتفه. كما اعتقل الشهيد سعد العرابيد عدة مرات لدى 
الأجهزة الأمنية ب سلطة الحكم الذاتي التي حاولت إغراءه بالتعامل 
معهاء ولكن شهيدنا كان يرفض ويصرّ على المضي # طريق الشهادة. 
ووصيته كانت «لا تصنعوا لي 4 عرس الشهادة طعاماً. ولا تكلفوا أتفسكم 
شيئاً بل خصصوا أموال الفرح للمجاهدين,. 
ويذكر أن الشهيد سعد العرابيد له باع كبيرٌُ ‏ الكثير من عمليات 
تصنيع العبوات الناسفة والعمليات الجهادية الأخرى: كما أنه كان مطلوباً 
القوات الاحتلال الصهيوني منذ فترة طويلة حيث تتهمه بتنفيذ العديد 
من عمليات قتل الصهاينة. 
وي اليوم التالي لاستشهاده شيّع الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني 
وعلى رأسهم الشيخ المجاهد أحمد ياسين الشهداء الثمانية إلى مقبرة 
الشيخ رضوان بمدينة غزة مطالبين بالانتقام لدماء الشهداء. "ا 


العدو يغتال أحد قادة 
رسرايا القدس)»: 
محمود الز ضوة 


راتكه دمع < الجم بين اراي الأكاديمية والخبرة العسكرية الميدانية: 
فهو حاصل على درجة الماجستير يذ الهتدسة: وكان يعمل محاضرا 
بكلية فلسطين ١‏ يي وكان مرشحاً ليكون عميدها وهو كذلك 

يعمل منن بداية التسعينيات بشكل سري يذ 

الجهازالعسكري لحركة الجهادالاسلامي؛: 

ويقف وراء العديد من العمليات التي نفذتها 

الحركة ضد الاحتلال. 

محمود الزطمة: 44 عاماً. أحد قادة سرايا 

القدس: الجناح العسكري لحركة الجهاد 

الاسلامي ‏ غزة الذي اغتالته قوات الاحتلال 

يوم الخميس ف :200*-4-٠١‏ عندما قصفت 

مروحيات صهيونية سيارته ‏ شارع فلسطين 

وسط قطاع غز: 

وكان الزطمة قد اعتقل # سجون السلطة 

الفلسطينية مدة أربعة أعوام وخرج مع بداية 

انتفاضة الأقصى. حيث نقل مكان سكنه من رفح جنوب قطاع غزة إلى مخيم الشاطئ: 

وعاد للعمل # «سرايا القدس, كخبيرمتفجرات وقائد فيها ‏ 

اتصف الشهيد بالسرية التامة طوال السنوات التي عمل فيها بسرايا القدس؛ 
حيث عكف على تدريب العشرات من الشبان على تصنيع المتفجرات: الأمر الذي 

جعل البعض يلقبونه بمهتدس «الجهاد». 

وباستشهاد الزطمة زعمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أنها قد تمكنت من طي 
ملف عملية «بيت ليد, الفدائية التي نفذتها الحركة # ١١‏ كانون ثاني /يناير 

6 وأسفرت عن مقتل 7١‏ جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات الآخرين: حيث كان 

الزطمة آخرقيادات حركة الجهاد الاسلامي المطلوبين الذين وقفوا وراء هذه 

العملية. 

وكان العدو الصهيوني قد اغتال من قبل كل من كان له علاقة بتلك العملية 

بداية ب,محمود الخواجاء قائد الجهاز العسكري للجهاد الإسلامي خ ١١‏ 

حزيران/يونيو ١1465‏ قرب منزله ‏ مخيم الشاطئ بغزة؛: حيث كان يقف وراء 

تخطيط وإرسال الاستشهاديين اللذين نفذا العملية. 

كما اغتال جهاز المخابرات الاسرائيلية (الموساد) ‏ 77 من تشرين أول / أكتوبر من 
نفس العام # مالطا الدكتور فتحي الشقاقي قائد ومؤسس حركة الجهاد الإسلامي 

والذي كان على اطلاع وعلم بالعملية وأعطى الموافقة عليها . 

هذا وقد خرج آلاف الفلسطينيين الجمعة ٠٠١7-4-١١‏ لتشييع الشهيد الزطمة 
بعد الصلاة على جنازته ‏ مسجد العودة برفح: وهم يرددون الهتافات المتوعدة 
بالثأر والانتقام. مؤكدين أن الشهيد حي لم يمت: لأن عشرات المهندسين سيخلفونه 

4 العمل وتصنيع المتفجرات. 1# 


يعافد بقنعم معبر ا منطار 
يييتؤواية | : خددة اجات اصغاينة فد 'ستشهادي القسامي محمد محمد يونس (8اعاماً) عملية نوعية ‏ معبر المنطار (كارني) الواقع إلى الشرق من مدينة 
قبل ظهر يوم الثلاثاء الموافق ٠٠١7/4/15‏ أدت إلى مقتل جنديين صهيونيين واصابة ستة آخرين. أحدهم وصفت إصابته بأنها خطيرة. 


شهود العيان الذين كانوا متواجدين على مقرية من المكان: قالو أن البطل القسامي وصل إلى المعبر عن طريق اختبائه داخل حاوية لنقل البضائع تحملها 
شاحنة: ولدى وصوله إلى الخانات التي تمر منها الشاحنات إلى داخل الخط الأخضرء خرج الاستشهادي من الشاحنة وبدأً بإطلاق التار وقذف القنابل اليدوية 
تجاه الجنود والمستوطنين المتواجدين ف المكان؛ واشتبك مع التعزيزات العسكرية التي هرعت للنجدة. وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل القتلى 
والجرحى: وشوهدت طائرات مروحية تحلق خذ المكان تبين فيما بعد أنها نقلت الجنود القتلى والجرحى. 

ومن الملاحظ يذ هذه العملية أنها ذات طابع إبداعي وتكتيك خاص بحيث تفاجأ العدو بالمكان والكيفية: وهذا بالتأكيد عامل مهم من عوامل الحفاظ على 
استمرار عمليات المقاومة وتكتيك نوعي يحسب لخططي هذه العملية. "1 


7 فلسئين) السلسة 


العدد الخامس- أيار (مايو) 7٠١7‏ 


00 نيا 
٠+‏ عام سجنا لقيادي 
3 ا 
ن كتائب القسا 
من كتائب القسام 
حكمت محكمة عسكرية صهيونية ب ,سالم, قرب جنين على المواطن الفلسطيني 
سليم محمد سعيد حجة العضو ل «كتائب عرّ الدين القسَام, الجناح العسكري لحركة 
حماس بالسجنلمدة 15 مؤبداً و١7‏ سنة أخرى. 
وقال محامي جمعيّة ,أصدقاء المعتقل والسجين, ومقرّها الناصرة توفيق بصول إن 
المحكمة الصهيونية قرّرت الحكم على حجة مؤبداً واحداً عن كل قتيل صهيوني سقط 
عملية استشهادية نفّذت 4 مدينة حيفاء و١7‏ سنة على الجرحى. 
وقال بصول إن موكّله انضم إلى حركة حماس التي تقاوم الاحتلال بكافّة 
الوسائل الممكنة لاقتلاعه من الأراضي المحتلة؛ ولو لم يكن هناك احتلال لما وُجد القتل 
من الطرفين. 
وقال الأسيرحجة إن المحكمة تنظر بعين واحدة ولا تنظر لما يفعله الاحتلال من 
جرائم: وإن المحكمة هي محكمة إرهاب والدولة العبرية قامت على أساس إرهابي» 
وتايع حجة: لنا الفخر ل مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل ولن تتوقّف أعمالنا حتى 
كنس الاحتلال. "ا 


1 

تتخوف أوساط فلسطينية قريبة من رئيس السلطة 
الفلسطينية من أصعب وأخطر ما يمكن أن يواجهه ياسر 
عرفات طوال حياته السياسية: وهي قضيّة محاولات عزله 
وإبعاده عن دائرة المعلومات والأأحداث؛ بعد أن تجحت ف 
إبعاده - ولو ليس كلياً - عن دائرة اتخاذ القرار. 

وتشير هذه المصادر إلى تحوّفها من أن يكون هناك توجه 
دولي ترعاه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لعزل عرفات سياسياً كمقدمة 
لاضعافه وتخفيفه وإسقاطه نهائياً. وتخشى المصادر من أن تتوقف الأوساط 
الديبلوماسية عن زيارة عرفات أوالاتصال به للعرفة رأيه ولإطلاعه على 
المستجدات أو للتباحث معه بذ ما علق من قضايا. وسوف يؤدي هذا الأمر إلى 
تهميش عرفات بالكامل وفقدانه للكثيرمن وزنه الداخلي والخارجي. 

وتصاعدت أسهم هذا الاحتمال مع تكليف أبو مازن مهمّة رئاسة الوزراء 
حيث سيتحول إلى مركز العمل ودائرة الفعل وسيصبح دور عرفات ثانوياًء ولن 
يطلع إلا على ما يُسمح له بالاطلاع عليه. 

وتضيف المصادر الفلسطينية أن تجربة مماثلة مر بها عرفات وقت الحصار 
المفروض على مقر المقاطعة؛ حيث منعت وفود دولية من زيارته- 

ومع تكليف أبو مازن برئاسة الحكومة؛ أعلن رئيس الوزراء الصهيوني أرييل 
شارون أنه مستعد للقاء رئيس وزراء السلطة؛: وطالب مسؤولون صهاينة الوفود 
الخارجية بالكف عن زيارة عرفات: ووجه رئيس الولايات المتحدة دعوة لأبو 
مازن لزيارة واشنطن: وأثنى عليه بسبب موقفه المعارض ل«عسكرة الانتفاضة» 
وقال: «لقد أعلن أبو مازن أنه سيستخدم كل الوسائل لحاربة «الإرهابء. أنا 
أعتقد أنه رجل سلام وأتوفّع العمل معه على تطبيق الحل القاضي بإقامة 
دولتين,. وأضاف بوش أنه إذا سُئل عما إذا كان أبو مازن سيحضر إلى واشتطن 
بدون عرفات: فسيكون جوابه ,نعم بالتأكيد,. 

يُذكر أن الادارة الأميركية منعت مسؤوليها الكبار من الالتقاء بعرفات أو 
الاتصال به؛ وحصرت ذلك فقط بالمسؤول الثاني # السفارة الأميركية بالقدس 
الحتلة. لكن المصادر الفلسطينية تقول إن عرفات لن يقبل بهذا الوضع ولن 
يعترف به. وتوقعت أن يستخدم نفوذه داخل فتح ومؤسسات السلطة 


العدد الخامس- أيار (مايو) 5٠١٠‏ 


بغداد بين هولاكو الأول 
وهولاكو الثاني 
الب ل م 


الخلافة المستعصم بالله (1141م-11508م)ذوالشخصية 
الضعيفة؛ وكان جيشه لا يزيد عن ٠١‏ ألفاً. رغم استطاعته حشد 
أكثر من ٠‏ ألف لو حاز على ثقة الأمراء به. فضلاً عن الفتن التي 
عرفتها بغداد بين السنة والشيعة: فأفاد المغول من هذا الانقسام 
المذهبي؛ فحلّت الهزيمة بجيش بغداد ب 18 كانون الثاني /يتاير 
م ولاذ من تبقى من الجيش بالضرار إلى الشام. 

واشتد حصرر المغول لبغداد؛ وتدهورت الروح المعنوية لدى سكانها 
وخاصة الخليفة الذي قدم إلى هولاكو الأول: وخرج سكان بغداد بتاء 
لطلبه فقتلهم المفول وطاردوا من لم يخرج منهم بعد دخولهم بغداد: 
وارتكبوا مذبحة جماعية وأحرقوا المدينة واستباحوها حتى بلغ عدد 
الضحايا ٠١‏ ألف نسمة. ولقي الخليفة المستعصم مصرعه ف ٠١‏ 
شباط/فبراير ١108‏ بعد أن دل هولاكو الأول على ما اجتمع من كنوز 
العباسيين طيلة خمسة قرون (50/م - 1108م) وقد تكداست ب شكل 
تلال حول خيمة «الخان, ومعظمها من سبائك الذهب؛ كل منها تزن 
مائة مثقال؛: فضلاً عن الجواهر والمعادن النفيسة. 

واهترٌا مسلمون ف المشرق العربي لهذه الكارثة: وخيّل لهم أن 
الساعة آتية سريعاً بعد القضاء على الخلافة العباسية التي بقيت 
رغم ضعف سلطانها السياسي محتفظة بمركز السلطان الروحي. 

وبسقوط بغداد أصيبت الوحدة السياسية للمسلمين بضربة 
قاسمة؛ وتعرضت الثقافة العربية لخسارة فادحة: حين قتل المفول 
الكثير من العلماء والأدباء؛ وتشتت من نجا منهم: وأحرقوا ملايين 
الكتب والمخطوطات. وهاجر معظم العلماء والأدباء وأهل الحرف 
والصتاعات إلى القاهرة. 

و 9/ ٠٠١/4‏ وصلت جحافل هولاكو الثاني إلى مشارف بغداد 
بعد أن بدأ منذ فجر ٠٠١8/8/٠١‏ بدكها بالصواريخ وبالمدفعية 
وبالطائرات وبالقنابل. وارتكب هولاكو الثاني مذبحة جديدة ب 
بغداد قتل فيها آلاف الأبرياء ويثم الأطفال ورمّل النساء واحتل 


ف هولاكو القرن الواحد والعشرين عند هذا؛ بل سار على 
نفس طريق هولاكو الأول؛ فدمّر المؤسسات وخرب البنية التحتية: 
وأحرق الجامعات والمكتبات وسرق المتاحف. 
واستولى هولاكو الثاني على الثروة النفطية العراقية وسرق 
أرصدة البنوك. وامتدت يده إلى الماضي فَحرَب التاريخ وأفسد 
الحضارة: وقصف ال مساجد ودمّر الأضرحة وأشاع الفرقة وشجّع 
النهب وحمى اللصوصية. وقسّم هولاكو الثاني البلاد وهدّد وحدة 
الأمّة وأصيبت قوة الشعوب بالضعف. 
الكن لم تركع الأمّة يوم هولاكو الأول للمحتل الجديد بل 
انتصرت عليه وقهرته بأشكال مختلفة. واليوم لن يركع الشعب 
العراقي للمحتل الجديد وسيخترع أساليب كثيرة للتخلص من 


هولاكو الثاني. 19 
فتسليذ) السلمة ؟؛ 


تراجع الاقتصاد الإسرائيلي يضز بالاستيطان 


دفع الانهيار الحاصل ف الاقتصاد 
لقوق كد الإسرائيلية 
إلى اتخاذ إجراءات متعددة لتحديد الانضاق 
والسيطرة عليه. وبين هذه الإجراءات إبطال 
تقديم المنح للقادمين الجدد إلى الكيان 
الصهيوني. 
ومن أواسط شهر نيسان / أبريل الحالي طلبت 
الحكومة من الوكالة اليهودية التوقف عن تقديم 
المنح للقادمين الجدد لشراء شقق سكنية؛ ما دفع 
الوكالة اليهودية إلى تقديم التماس بشكل طارئ 
إلى محكمة العدل العليا 
وقُدّم الالتماس بواسطة المحامي رناتو يراك: 
ضد وزارتي الإسكان والمالية الإسرائيليتين. 
وتدعي الأطراف التي قدمت الالتماس بأن القرار 
الجديد يعد,خرقاً لالتزامات الدولة تجاه 
المهاجرين إليها بمنحهم مساعدات لدى شرائهم 
الشقق السكنية,. وأضاف الالتماس أن الدولة 
كانت تمنح حتى اتخاذ القرار الجديد: مساعدات 
خاصة للقادمين الجدد كجزء من القرض 
الاسكاني. وشكلت هذه الخطوة عاملاً رئيسياً بذ 
القدرة على استقدام اليهود إلى (إسرائيل): ب 
إطار التزام حكومي بتمكينهم من فتح صفحة 
جديدة 4# (إسرائيل). وأتاحت هذه الخطوة: 


ارتياح إسرائيلي 


اعرب معلقون وسياسيون صهاينة عن 
ارتياحهم للأساليب الإرهابية التي 

! اتبعتها الولايات المتحدة ل عدوانها على العراق: 
| وأشارت هذه التصريحات إلى تقارب الوسائل التي 
0 ؟ استخدمها الأميركيون ضد الشعب العراقي مع تلك 
؟ التي يستخدمها الإسرائيليون ضد الشعب 


وبدأ مسؤولون صهاينة # لوم الولايات المتحدة 
على بعض الانتقاداتالتي كانت توجه 
؛ للاسرائيليين عند قتلهم النساء والأطفال أو تدمير 
' المنازل والسيارات أو اعتقالهم للمدنيين بطريقة 

بشعة أو ترويعهم للأطفال والنساء. 

ورأى الصهاينة أن الجيش الأميركي يمارس 

؟ نفس الأساليب التي يمارسها الجيش الاسرائيلي.. 
٠‏ و هذا الإطار صرح رئيس اجنة الخارجية 
0 ! والأمن النائب يوفال شتاينتس من الليكود قائلاً: 
0 «إن ما يجري الآن يؤكد النفاق 2# العالم. فتحن 
؟ ترى كيف أنه من السهل إدانة (إسرائيل) عندما 


4 


حسب الالتماس: ترك القادمين الجدد مراكز 
الاستيعابغ# غضون وقت قصيرنسبياً. لصالح 
شرائهم شقة جديدة واندماجهم # المجتمع 
الإسرائيلي. وكانت هذه المساعدات سارية المفعول 
على مدى ١6‏ سناة. 

كذلك يدعي الملتمسون أن قرار الحكومة 
بإلغاء مساعداتها المالية ف شراء الشقق: لا يسمح 
اللقادمين الجدد بالاستعداد بالشكل الملائم لهذا 
التغيير الحاد. ويشير الملتمسون إلى أن الحكومة 
تتتصل بقرارها المذكور من جميع التزاماتها تجاه 
القادمين الجدد. هذا القراريضر مباشرة عشرات 
آلاف القادمين الجدد إلى (إسرائيل).: الذين 
يمرّون الآن بمراحل اندماجهم خ المنظومة 
الاجتماعية الصهيوتية. كذلك فإن القرار - كما 
يقول الملتمسون - يضر بعائلات تدرس إمكانية 
القدوم إلى فلسطين المحتلة: وشرعت باتخاذ 
إجراءات ملموسة 4 الموضوع. 

وقال رئيس الوكالة اليهودية سالى مريدور 
«إن هذا القرارسيمس بشكل صعب بالقادمين 
الجدد إلى (إسرائيل) وبمستقبلالهجرة 
اليهودية والمجتمع الاسرائيلي.. "ا 


تكون جالساً ب هدوء ف لندن؛ ومن الصعب جداً 
نفسك أمام الإرهاب»,. 

أقوال مشابهة أطلقها النائب ميخائيل ‏ 
خلوتروبيسكي فلن الليكود إذ قال:.«السياسة ! 
الدولية مليئة با معايير المزدوجة. وأنا لا يفاجئني 
أن يستخدم الأميركيون: الذين أدانونا ودعوتا إلىا! 
كبح الجماح: الآن تبريراتنا. فهذه ذأت قصة ' 
المعايير الزدوجة.. 

قال الجنود الذين يخدمون ب حاجز الفواكه 
قرب قلقيلية. .# هذه اللحظة: بسبب الحرب ف 
العراق؛ فهمت الولايات المتحدة الوضع الذي نحن 
فيه منذ بداية الانتفاضة. ولعلهم الآن يبدأون 
بالاستيعاب بأنه يحصل لنا الشي ذاته,. 

جندي يدعى إيتان قال: «واقع الأميركيين 
الآن هو الوضع الذي نعيش فيه مثن 4ه عاماً. هناك 
أوضاع يجب أن تكون فيها الاصبع على الزناد,. 19 


| جنود صهاينة 
رافضو الخدمة شجعان 


رةه | حتجاجات الجنود 
التفولة.. الإسرائيليين الهاربين من 


الخدمة # الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عام 14710 بيدأت تأخنذنمظاهر 
الاحتجاجات العامة وتحوّلت طرق 
التعبيرعن رفض الاحتلال من 
الصالونات المغفلقة إلى الساحات 
والشوارع؛ مما يؤشر إلى تصعيد الجنود 
الهاربين لواقفهم ف المسقبل وتفاعل 
الآراء المؤيدة والمعارضة. 

وذ هذا الإطارقالت صحيفة 
,يديعوتأحرونوت, إن الجتود 
اللتظاهرين رفعوا شعارات «لنرفض 
الاحتلال». 

وأجرى رافضو الخدمة العسكرية آذ 
تل أبيب؛ مظاهرة ضمت حوالي 5٠١‏ 
قخصء تهت الشفار :لتزهفض 
الاحتلال,. وكان بين المشاركين يذ 
المظاهرة عضو الكنيست السابقة: 
شولاميت ألوني؛ والمغني وا ملحن أفيف 
غيفين. وكتب على الشعارات المرفوعة 
الاحتلال هو إرهاب ورافض الخدمة هو 
شجاع, و«أرجعوا الأولاد إلى بيوتهم, 
وداغتيال- عملية.. 

ودعا المتظاهرون إلى رفض الخدمة 
العسكرية ف الضفة الغربية وقطاع 
غزة: والافراج عن رافضي الخدمة الذين 
يقبعون # السجون العسكرية التابعة 
لجيش الاحتلال لعدم تأديتهم الخدمة 
العسكرية. 

وكانت قد تظمت المظاهرة 7١‏ 
منظمة يسارية إسرائيلية. وتحولت 
المظاهرة إلى مسيرة. وبدأت مسيرة 
المتظاهرين # شارع: أرلوزوروفء ‏ قل 
أبيب واستمرت 4# طريق نميروطريق 

وقال لوتن راز من منظمي المظاهرة: 
إن هذه المظاهرة هي أكبر المظاهرات التي 
جرت من أجل دعم رافضي الخدمة 
العسكرية# (إسرائيل» وان 
الملتظاهرين أرادوا الاحتجاج على 


الاحتلال. "1 


العدد الخامس- أيار (مايو) 1٠١‏ 


حكام العراق على مر التاريخ: 


تمتعت البلاد التي تُدعى العراق بميزات كثيرة جعلتها مكاناً للحضارة والعلم 
والثقافة والعلوم والثروة. مما جعلها عرضة للغزوات والاحتلالات المتلاحقة. 

وأدى تكاثر الاحتلالات والتعدد السياسي والثقاك والعرقي الذي تمتعت به 
هذه البلاد إلى حصول تغيرات ف أنظمة الحكم المتعاقبة: دفعت إلى قتل الولاة 
والحكام أو إلى نفيهم أو إلى إزاحتهم عن كرسي الحكم. 

وهنا نقدّم ملخصاً عن الطريقة التي سقطت فيها الكثير الأنظمة ‏ العراق: 
والتي لن ينجو منها أي حاكم أميركي جديد أو آخر تعينه الإدارة الأميركية. 

العصر العباسي 

امتدت الخلافة العباسية حوالي خمسة قرون (50//م- 108١1م)‏ وقد 
اتخذت من بغداد عاصمة لها بعد أن بناها الخليفة العباسي أبو جعضر المتصور. 

ويقسّم المؤرخون الحقبة العباسية إلى أربعة عصور, تميز 
والثاني بقوة الخلافة والعصرين الثالث والرابع بضعف الخليفة وخضوعه 
لعناصر أمسكت بشكل فعلي بزمام الدولة؛: ومن أبرز هذه العناصر: المؤامرات التي 
أدت إلى قتل أو خلع بعض الخلفاء. 

ومن أبرز الخلفاء الذي قتلوا أو خلعوا عن الخلافة : 

- الخليفة السادس: محمد الأمين (05/م- - 81م) فقتل ه أيلول / سبتمبر 
1م بعد صراع على الخلافة مع أخيه المأمون: على يد طاهر بن الحسين بذ 
بغداد 

- الخليفة العاشر؛ جعشر المتوكل (840م- 811م): ققّتل ف ١١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر ١151م‏ بمؤامرة من القادة الأتراك # الدولة على يد بغا الصغير 
المعروف بالشرابي؛ ونمّذ عملية القتل قائد الحراس باغر التركي. 

ه الخليفة الثالث عشرء المعتز (7م- 874م): قتل بعد ثلاثة أيام من خلعه 
عن الخلافة بذ ١‏ تموز/يوليو 54م بمؤامرة من أتراك الدولة: وقد عُذبي 
عذاباً شديداً. 

- الخليفة الثامن عشره المقتدر (107م- 11م تل ١‏ تشرين 
الثاني /نوفمبر 41م بعد أن ثار عليه القائد العام للجيش مؤنس المظقر الذي 

حاصر بغداد ونفى الخليفة المقتدر إلى خارجها فقتلته 
جماعات من المغاربة والبرير. 

- الخليفة التاسع عشر: القاهر (1717م - 

184م). خلع عن الخلافة ١‏ تيسان / أيريل 


قادة الجيش على الخليفة: فثاروا وقبضوا 
عليه وسملوا عينيه: وبذلك انتهت خلافته. 
- الخليفة الحادي والعشرون: المتقي 


توزون من قيادات الديلم: وتم سمل 

عينيه قبل خلعه. 
- الخليفة الثاني 
والعشرون: ا مستكفي 
(44كقم-ت4كم) 
خلع عن الخلافة 
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كانون الثاني /يناير 1547م بمؤامرة من معز الدولة؛ قائد البويهيين» وتم نهب 
دار الخلافة. 

- الخليفة التاسع والعشرون: المسترشد (8١١١ام‏ ه18ام): قتل بذ ٠م‏ 
آب/ أغسطس ١850‏ ١م‏ بعد هزيمة جيشه على يد السلاجقة الذين نفوه إلى خارج 
بغداد. حيث تل على يد جماعة من فرق الباطنية. 

وسقطت الخلافة العباسية تحت ضربات المغول - بقيادة هولاكو - الذين 
قتلوا آخر الخلفاء العباسيين المستعصم ف ٠١‏ شباط /فبراير /5١١م:‏ وسقطت 
عاصمة الخلافة بغداد وتم نهبها وحرقها. 

عصر الدولة العثمانية 

بسطت الدولة العثمانية نفوذها على العراق بشكل كامل ‏ عهد السلطان 
سليمان القانوني عام 1584م باحتلال بغداد؛ وقد تم تقسيم بغداد إلى أربع 
ولايات: ولاية بغداد - ولاية البصرة - ولاية شهرزور - ولاية الموصل. 

واللافت # الحقبة العثمانية على العراق اغتيال أربعة حكام لولاية بغداد 
من عام 1607م حتى عام 1615م وهم على التوالي: 

علي باشا (7 0٠18م‏ - 1815م): كجك سليمان باشا (1808م - ١٠18م):‏ عبد 
الله باشا ( ١181م‏ - 181م)): وسعيد ياشا ابن سليمان باشا الكبير الذي كان أشهر 
الولاة العثمانيين على يغداد. وحكم من (1611م - 1415م). 

وعمليات القتل كانت تتم بمؤامرات مختلفة من بعض الفئات والجماعات. 

العراق الحديث 111١(‏ ام - ١٠ام)‏ 

7١ 4‏ آب/أغسطس ١91١‏ أعلنت الملكية بئذ العراق: وتم تتويج فيصل الأول 
ملكا ا حتى وفاته عام *15: ثم أصبح ابنه غازي ملكاً حتى لقي مصرعه ‏ حادث 
سيارة ذ “ نيسان/أبريل عام 1474 رجح الكثيرون بأنه مدبّر لأنه كان على 
خلاف مع رئيس الوزراء القوي نوري السعيد الذي تربطه صلة قوية مع عبد الاله 
الوصي على العرش؛ لأن الملك فيصل الثاني كان صغيراً. 

سقطت الملكية ف العراق بانقلاب عسكري قام به العقيد عبد الكريم قاسم 
والعقيد عبد السلام عارف ل ١4‏ تموز/يوليو عام 1164؛ وقتل الملك فيصل الثاتي 
ورئيس الوزراء نوري السعيد والأمير عبد الإله 4 مجزرة عرفت بمجزرة قصر 
الرحاب وتم إعلان الجمهورية وتولي عبد الكريم قاسم رئاسة الجمهورية. وب 
8 شباط /فبراير 1977 قام عبد السلام عارف بانقلاب على عبد الكريم قاسم 
الذي أعدم رمياً بالرصاص: وتوثى عبد السلام عارف رئاسة الجمهورية الذي لقي 
حتفه لاحقاً بسقوط طائرة الهليوكوبتر التي كانت تقله 4 ١١‏ نيسان / أبريل. 
5 ووصل شقيقه عبد الرحمن عارف الذي كان رئيساً لأركان الجيش إلى 
متصب الرئاسة. 

واستمر الرئيس عبد الرحمن عارف ا حكمه حتى ١١‏ تموز/يوئيو 14574 
تاريخ حدوث انقلاب عسكري أوصل أحمد حسن البكر لرئاسة الجمهورية؛ وتم 
نفي عبد الرحمن عارف إلى خارج البلاد. 

واستمر الرئيس أحمد حسن البكر يغ منصبه حتى أجبر على الاستقالة عام 
بضغط من ثائبه صدام حسين الذي تولى رئاسة الجمهورية. وبقي البكر ب 
بغداد حتى وفاته 4 ١4‏ تشرين أول / أكتوبر 1941 

وبسقوط بغداد # 4 تيسان/ أبريل ٠٠١‏ بعد أن احتلتها القوات الأميركية 
أزيح الرئيس صدام حسين عن المسرح السياسي 2 العراق: وتردد أنه قتل أو 
اختفى!191 


لفت الانتباه # الفترة الأخيرة المحاولات المتكررة من جانب 
بعض ما يسمّى (أنصار السلام) ب «إسرائيل؛ الاستدراج عدد من 
الفلسطينيين: سواء من داخل الأراضي المحتلة عام 1948 أو تلك المحتلّة عام 
417 للتطبيع الثقَالي نتحت مسميات عديدة كالسلام والتعايش والمساواة 
وغيرها من الشعارات البرّاقة. وكان آخر هذه المحاولات تلك التي تقوم بها 
جماعة ما يعرف بقرية «واحة السلام,. التي تحاول إغراء عدد من الأندية 
واعقرات امل | لشفو المري وقداح ره ارك ذه ناه لد . يه والاطا على 


هذه الجُماعة الميرا سكين لملسطينييك تن النقة نابلسس” 
تعرف قرية ,واحة السّلام, عن نفسها بأنها قرية تعاونية بين العرب 
الفلسطينيين واليهود. تأسّست عام 19107 على مساحة ٠٠١‏ هكتار من أراض 
ملاصقة لقرية اللطرون (وهي القرية التي أصيب فيها أرييل شارون عام 
ممابينالقدس وتل أبيب. وي العام 1910 جاءت العائلة الأولى 
لتسكن ْ هذه القرية: و العام ٠٠١١‏ بلغ العدد 4٠‏ عائلة. وقد تأسست 
القرية على يد شخص دومينيكاني يدعى برونو هوسار. 

وأقامت هذه القرية للوصول لغايتها؛ وهي تقبل الفلسطينيين لعملية 
التسوية؛ مدرسة أسمتها «مدرسة السّلام,. وقد تأسست هذه المدرسة ‏ العام 


ر(أي عقب اتفاقية كامب ديفيد): وتقوم 
بإقامة دورات للشباب العرب تتناول عملية 

يفية بالسلام,؛ ويشمل ذلك الدخول # "١‏ 
عملية نفسية معقدة تستعمل فيها كافة 
الأساليب التي تدفع الشباب الفلسطيني ذم 
اللقبول بأي حلول مقترحة للتسوية. ولنفس 
الغاية كان تأسيس مدرسة ابتدائية ف العام 
٠‏ ضمت ما يقرب من ٠٠١‏ طالب عربي 2 
ويهودي تتراوح أعمارهم بين " إلى ١17‏ سنة. 

وقد أسست هذه القرية داراً أسمتها (دار السكينة ): وذلك بهدف جمع 
«المؤمنين, من الديانات الثلاثة لمناقشة القضايا الدينية المشتركة بينهم 
وآئيات الحوار بين هذه الأديان. 

وتحظى هذه القرية بدعم مالي من جمعيات عديدة على امتداد العالم: 
كما أن لها اتصالات مع قيادات سياسية كبيرة # العالم: ويزورها باستمرار 
عدد من الشخصيات العالمية الممروفة؛ وقد زارتها #ٍ كانون أول / ديسمبر 
هيلاري كلينتون: زوجة الرئيس الأميركي السابق؛ ومارتن إنديك 
السفير الأميركي السابق والعضو البارز ذخ منظمة «أيباك, الصهيونية 1# 


حكومة لبنانية لمواجهة الضغفوط ومغالة المشاكل 


بيروت / خاص 


م7 خلاد اقل من + ساعة شهد لبنان تغييراً حكومياً. فاستقالت 
حكومة الرئيس رفيق الحريري ليُعاد تكليفه بتشكيل حكومة 

جديدة بعد استشارات سريعة. وتشير كل المعطيات السياسية أن هذا التغيير 
الحكومي السريع مرتبط بالتطورات التي حصلت ل العراق: مع أن بعض القوى 
السياسية اللبنانية كانت تطالب منذ فترة بإجراء هذا التغيير بعد أن تعرضت 
هذه الحكومة لضربات عديدة: أبرزها سحب حركة أمل ثقتها بممثليها ب 
الحكومة؛ أي الوزيرين محمد عبد الحميد بيضون وعلي العبد الله. 

وأما الحكومة الجديدة فقد شهدت دخول أحد عشر وزيراً جديداً 
وإجراء بعض التعديلات يذ المناصب الوزارية. 

وأبرز الوزراء الجدد هم: جان عبيد لوزارة الخارجية. ميشال سماحة 
الوزارة الإعلام؛ فارس بويز لوزارة البيئة؛ أيوب حميّد لوزارة الطاقة: علي 
حسن خليل لوزارة الزراعة؛ إلياس سكاف لوزارة الزراعة؛ كريم بقرادوني 
الوزارة التنمية الادارية؛ عبد الله فرحات لوزارة المهجرين؛ عاصم قائصوه 
وزير دولة؛ أسعد حردان وزيراً للعمل؛ فيما تسلّم الوزير غازي العريضي وزارة 

افة بدلاً من وزارة الإعلام: والوزير سمير الجسر وزارة التربية بدلاً من 
وزارة العدل؛ والوزير بهيج طبارة وزارة العدل؛ وتولى الوزير محمود حمود 
وزارة الدفاع بدلا من وزارة الخارجية؛ فيما بقي الوزراء إلياس المرّ وفؤاد 
السنيورة وجان لوي قرداحي يذ مناصبهم : الداخلية والمالية والاتصالات. 

ولم يشارك # الوزارة الجديدة حزب الله أو لقاء قرنة شهوان المعارض 
للسلطة. فعلى صعيد حزب الله يؤكد المسؤولون فيه أنهم ليسوا ل وارد 


٠١ 


المشاركة ‏ الحكومة حالياً. وذلك لأن الحزب لديه | 
اهتمامات أخرى على صعيد مواجهة الضغوط 
الأميركية والاسرائيلية واستمرارالمقاومة وإنه 
حاضر ف الحكومة من خلال التزامها بالثوابت 
الوطنية. 

أما «لقناء قرنة شهوان, فقد ترددت معلومات 
كثيرة خلال التحضير للحكومة الجديدة عن 
إشراك بعض أعضائه فيهاء على ما يبدو أن الا 
الغالب قضى بعدم مشاركة أي عضو. وقد ترك ذلك 
انعكاسات سلبية على الصعيد السياسي من وجهة 
نظر بعض الفرقاء: لأن إشراك أعضاء اللقاء كان سيساعد ل تقرير الوحدة 
الوطنية 4 مواجهة الضغوط الخارجية- 

وتشيرالمعطيات السياسية الحالية إلى أن المهمة الأساسية للحكومة 
اللبنانية الجديدة تركز على مواجهة الضغوط الأميركية - الإسرائيلية على 
البنان وسورياء وأن تعزيز حضور الأحزاب الوطنية الحليفة لسوريا ‏ 
الحكومة يهدف لدعم الموقف السوري والرد على كل المحاولات الهادفة 
لإضعاف التعاون السوري - اللبناني. 

وسيكون أمام الحكومة الجديدة تحديات كثيرة 4 كيفية تعزيز الوحدة 
الداخلية ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وإنهاء بعض ال ملفات 
العالقة من الحكومة السابقة: ويبدو أن هذه التحديات ثن تكون سهلة. 19 
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محمود عباس (أبومازن) التحضيرلاختيار 
أعضاء وزارته الجديد: درت أرب إفارات 


ضفوظ كثيرة لوقف الانتفاضة وانهاء عسكرتهاً 
والتوقف عن كل أشكال المقاومة. 


الأجهزة الأمنية الفلسطينية # منطقة أريحا 
بتسليم الجيش الإسرائيلي وسائل قتالية 
عديدة استولت عليها أجهزة السلطة وتشمل: 
| منات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة. قاذفتين 
من طرز بازوكا. إضافة إلى خمسين قتبلة 


الانفجارات الليلية بعد فترة من الهدوء المتزامن 
مع العدوان الأميركي على العراق. 

ولوحظ أنه بعد انتهاء المعارك ف المدن 
العراقية سخن الوضع الأمني ف مخيّم عين 
الحلوة إثر إلقاء عدد من القنابل اليدويّة ب 


من المحلات وأماكن اللهو وأطراف المخيّم التي 
تتواجد ‏ محيطها مواقع للجيش اللبناني. 
وساهمت موجة التفجيرات الجديدة هذه ب 
إشاعة أجواء من القلق والحذر داخل المخيّم وي 
تشديد الإجراءات الأمنية حول ١‏ 
مصادر فلسطينية 4# مخيّم عين الحلوة؛ إن قوى 
الجيش اللبناني عمدت إلى توقيف عدد من 
الأشخاص المشتبه بهم على الحواجز المحيطة 
بالمخيّم؛ وان هناك تحقيقات تجري لمعرفة 
الفاعلين. 
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سرية للتنسيق الأمني عقدت بين مسؤولين 
فلسطينيين محمد دحلان (وكلهم مقرب 
من أبومازن) ومسؤولين كبار جهاز الأمن 
الصهيوني. وبحثت# اللقاء عدة قضايا 
التنسيق الأمني بين قائد المنطقة 
الجنوبية ف الكيان الصهيوني الجنرال دورون 
أللوغ وقائد جهاز الشرطة الفلسطينية # قطاع 
غزة العقيد عبد الرزاق المجايدة. 
الإشارة الثالثة كانت ما كشف عنه موقع 
اتروع اعم » التابع لصحيفة «يديعوت 
أحرونوت, على لسان مصدر فلسطيني لم تسمّه 
عن قيام السلطة بتأسيس جهاز أمني جديد 


وسيتخصص الجهاز الجديد كما ورد على لسان 
المصدر,بمحاربة الفصائل الفلسطينية وهي 
حماس والجهاد والشعبية وكتائب الأقصى إذا لم 
يقبل أعضاؤها التقييدات الرسمية لحركة فتح 
والسلطة الفلسطينية,. وسيكون أعضاء هذا 
الجهاز.من الذين لم يتورطوا عمليات ضد 
إسرائيلء. وتلقى المجثدون تدريبات على يد 
ضباط مصريين ‏ عدة أماكن بي 

من مقرالمقاطعة ف رام الله. ويترأس الجهاز 


حون لقا أن 
أهداف هذه التفجيرات واضحة وهي: تعكير الحياة 
داخل المخيّم: وازعاج التاس؛ وفرض حالة من 
التوتر الدائم داخل المخيّم. وتقول هذه المصادر إن 
هناك جهات تسعى إلى ترك الموضوع الفلسطيني 
مفتوحاً على كل الاحتمالات: خصوصاً ب هذه 
المرحلة التي يصار فيها إلى ترتيب وإقفال عدد من 
الملفّات؛ وكأن هناك من يسعى إلى فرض وقائع 


للتسلية (بلياردو) تعرس التي كت ين 
مرات. وتضيف أن معظم القنابل الملقاة هي قنابل 
صوتية. 

وعن تحرّك فاعليات المخيّم لمتابعة ما يجري 
أشار أبو أحمد فضل ممثل حركة حماس داخل 
الخيّم إلى أن الفاعليات والقوى السياسية 
تحرّكت أكثر من مرّة لوقف ما يجريء وقال 
اتصالات كثيرة أجريت مع جميع الأطراف المعنيّة 


الأمني الجديد ضابطان فلسطينيان برتبة عقيد. 

أما الإشارة الرايعة فهي الإطراء الذي 
وجهه مسؤولون صهاينة لحمد دحلان مسؤول 
جهاز الأمن الوقائي # قطاع غزة سابقا. ! 
إذاعة الجيش الاسرائيلي عن أوساط سياسية 
رفيعة المستوى # تل أبيب إشادتهم بتعيين 
محمد دحلان 2# متصب المسؤول الفلسطيني 
الذي يبدي رغبة حقيقية #ي وقف الارهاب 
وأثبت قدراته ف الماضي ف هذا المجال. 

هذه الإشارات وغيرها تدل على أسباب 
التغييرات التي تجري 4# السلطة الفلسطينية 
والتي قبلها البعض وبدأوا يتسابقون ف إنجازها | 
ولوكلفهم الأمر خلافات وتوترات. كما أنه يدل | 
على وظيفة أبو مازن ودحلان وغيرهما من كوادر 
السلطة # المرحلة القادمة. التي تعد كي يتم 
التنازل فيها عن المقاومة ووقف الانتفاضة دون 


أجواء الاستقرار أ 
والهدوء بن 
خصوصاً # هذا و 
الظرف الذي 
تتعرض فيه 


يكمن غح مشروع 

شحاء يه 

الطريق, الذي 

يهدف إلى وقف الانتفاضة وتصفية المقاومة. 
وأشار أيو أحمد فضل إلى أن هناك جهات 

'تحاول عرقلة مساعي وقف التوتير الأمني؛: لكثه 

أكد أن فاعليات وقوى المخيّم مستمرة ب محاصرة 

ذيول التوتير الأمني ومحاولات إزعاج المخيّم 

والجوار. "1 


عمليات استهدفت جلود الاحتلال: 
المقاومة الفلسطينية تبشر بمرحلة جديدة 
من النعوض ضد العدو الصهيوني 


فلسطين / خاص 


بميتصية البحتن من المصطفين ضمن معسكر الأعداء أو المشككين بمصداقية فصائل المقاومة والجهاد على أرض فلسطين؛ يستغلون فترة الهدوء 
النسبي الذي تشهده الساحة الفلسطينية بين الفينة والأخرى؛ لترويج وتأجيج المشاعر ضد المجاهدين والمقاومين: وذلك بتلقيق الأكاذيب 

عن ما يسمونه حالة من الانكفاء والتراجع. ولكن لا يخفى على جماهير شعبنا وأمتنا ناهيك عن المتابعين والمراقبين بشكل خاص أن قصائل المقاومة 
والجهاد. ومنذ أن سطرت بعملياتها العسكرية النوعية والجريئة ‏ انتفاضة الأقصى المباركة استراتيجية جهادية واقعية تحتاج بين مرحلة تصعيد 
وأخرى جديدة إلى بعض الوقت تعيد تقييم المرحلة السابقة: وتخطط لمرحلة جديدة وبهدوء أعصاب وفق برنامج وآفاق ملائمة سياسياً وعسكرياً. 
وليس يخفى أيضاً أن فصائل المقاومة والجهاد تثبت 4# كل يوم أنها قادرة على ترميم صفوف مقا تليها وإعادة تنظيم مجموعاتها وخلاياها من جديد بعد 
كل هجمة صهيونية تستهدف خلية أو قائداً ميدانياً. كما أننا يجب أن ننظر إلى تساؤلات الجماهير المشروعة على أنها قوة دفع معنوية هائلة وشحنة 
أمل كبيرة: ‏ وقت يكون فيه المجاهدون تواقين إلى تجديد العزائم واستنهاض كل الطاقات. 


تسابق يذ تطوير الامكانيات 

بات العدو الصهيوني يدرك وبشكل ملموس 
أن ما اتخذه من وسائل وإجراءات لتجفيف منابع 
السلاح ومنع الوسائل القتالية من الوصول إلى 
أيدي المجاهدين قد ذهبت سدىء بعد أن اتجهت 
الفصائل الفلسطينية المجاهدة إلى الاعتماد على 
إمكانياتها الذاتية وقدرة مهندسيها على مواجهة 
هذه الاجراءات بتأسيس وتطوير صناعة 
عسكرية خاصة تلبي حاجة المجاهدين. ولم 
تقتصر هذه الصناعة على فصيل دون غيره: فبعد 
صواريخ «القسام, واحد واثنان: و«البتان, 
و«البناء التي ابتكرتها أيدي القساميين: كان 
هناك صواريخ «جنين, التي ابتكرها مجاهدو 
سرايا القدس. و,الأقصى, واحد واثنان التي 
ابتكرها المجاهدون ‏ كتائب شهداء الأقصى. 

و بداية الشهرالماضي أعلنت «سرايا 
القدس, أن مهندسيها العسكريين قاموا بتطوير 
طراز جديد من الصواريخ التي تستخدم ب ضرب 
أهداف عسكرية واستيطانية أطلق عليها اسم 
«سراياء. وقد أشارت سرايا القدس أن هذا النوع 


٠١‏ فلسئين) المسلمة 


من الصواريخ قد تم استخدامه ضد قافلة لجنود 
الاحتلال كانت تسيرعلى طريق معبر كارني 
«نتساريم, شرقي مدينة غزة وحققت إصابات 
مباشرة. 

ومن جانبها أعلنت «كتائب الشهيد أبو علي 
مصطفى, الجناح العسكري للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين؛ أنها طورت طرازاً جديداً من 
العبوات الناسفة الموجهة أسمتها (المصطضى): 
قامت باستخدامها صباح يوم الأربعاء الموافق 
0 - 
نوع (ميركافا )؛ وذلك خلال توغل قوة عسكرية 
كبيرة للاحتلال ف بلدة بيت حانون. إلى جانب 
هذا التطور النوعي. فإن العدو الصهيوني يقر بأن 


من طراز من الصواريخ بعضها طويل المدى قادر 
على ضرب العمق الصهيوني كمدينتي أسدود 
والمجدل داخل الأراضي المحتلة عام 1148: 
ناهيك عن وصول المجاهدين إلى مراحل متقدمة 
من نقل هذه التكنولوجيا إلى الضفة الغربية, 
وبالتالي وقوع معظم المدن الصهيونية ْ مرمى 
هذه الصواريخ. 


توحد 4 مواجهة الاجتياحات 
السهيد نيه 
ومثلما هو الحال بالتسبة لتطوير الوسائل 
القتالية؛ فإن وحدات الاشتباك ف الفصائل 
الفلسطينية المجاهدة أصبحت أكثر تماسكاً 
وتنسيقاً فيما بيتها ف مواجهة الاجتياحات 


الصهيونية المتكررة: سواء لبلدات ومخيمات 
قطاع غزة وحتى لقرى ومخيماتالضفة 
الغربية. وليس ما حدث ف مخيم جنين حين 
حوصر أربعة أبطال من «سرايا القدس, أ 

المنازل عنا ببعيد. فقد هب أحد المقاتلين من 
«كتائب شهداء الأقصىء ممن تزامن وجودهم ف 
المنطقة لنجدتهم واشتبك مع جنود الاحتلال 
محاولاً فك الحصارعنهم؛ وارتقى إلى العلا 
شهيداً مع إخواته الأربعة رافضاً الانسحاب. 
وتكرر الأمر ذاته # بلدة طمّون بقضاء جنين؛ 
حيث خاض ثلاثة من مجاهدي «كتائب الشهيد 
عز الدين القسام, واثنان من «كتائب شهداء 
الأقصى, قتالاً عنيفاً داخل إحدى المدارس 
وكبدوا العدو إصابات جسيمة # الأرواح قبل أن 


العدد الخامس- أيار (مايو) 50١7‏ 


يترجلوا جميعاً إلى جنات الخلد. 

ولم يعد الأمر مقتصراً على «كتائب الشهيد 
عز الدين القسام, أو «كتائب شهداء الأقصى؛ ذ 
التصدي للاجتياحات والاقتحامات الصهيونية. 
فما أن تعلن مكبرات الصوت # المساجد عن توغل 
للدرعات ودبابات العدو منطقة ما؛ حتى تتدافع 
الفصائل كل حسب إمكانياته للتصدي للقوات 
الغازية وتكبيدها خسائر وإصابات جسيمة 
تجبرها على الانكفاء. ففي يوم الأربعاء الموافق 
00/4 وخلال تصدي المجاهدين لاجتياح 
قوات الاحتلال لنطقتي جباليا وبيت حانون؛ 
تمكنت ,كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ من 
إعطاب سبع دبابات وجرافة عسكرية: ب حين 
أعطبت «كتائب الشهيد أبو علي مصطفىء ثلاث 
دبابات (ميركافاه) # بيت حانون؛ وتمكنت إحدى 
مجموعاتها من إصابة جنديين صهيونيين خلال 
اشتباك بالأسلحة الرشاشة. وأعلنت ,سرايا 
القدس, التي شارك مجاهدوها يذ التصدي 
للعدوان عن إعطاب عدد آخر من الآليات: بعد 
أصابتها بشكل مباشر. وتكرر المشهد مرة أخرى آذ 
حي الزيتون وحي البرازيل ورفح وغيرها من 
مواقع الفداءء. و كل مرة لا تكتفي فصائل 
المقاومة والجهاد بالتصدي وتكبيد العدو خسائر 
بشرية ومادية: بل تبادر إلى نصب الكمائن وزرع 
العبوات الناسفة ‏ طريق الدوريات العسكرية. 
كما حدث ‏ منطقة حكر الجامع ‏ جنوب دير 
البلح وسط قطاع غزة حيث فجرت «كتائب 
الشهيد عز الدين القسام, دبابة ميركافاه بعبوة 
: وأصابت ثلاثة من جتودها وفق اعتراف 
الناطق العسكري الإسرائيلي. ونصب القساميون 
كميناً لقوة عسكرية اقتحمت مدينة جنين بهدف 
اعتقال المجاهدين والمقاومين؛ واعترف العدو 
الصهيوني بإصابة أحد جنوده من جراء هذا 
الاشتباكالذي حدث يومالسبتالموافق 
6 00. وأصيب أربعة جنود بعد أن سارت 
دبابتهم على عبوة ناسفة كبيرة زرعتها «كتائب 
الشهيد عز الدين القسام, ‏ طريق قوة عسكرية 
كبيرة من سلاح المدرعات الصهيوتي وجنود 
.جفعاتي, كانت تستهدف مخيم رفح يوم 
.0٠» 4/7‏ وقتل جندي وأصيب ثلاثة أخرون 
بتفجيردبابتهم التي شاركت ف اجتياح مدينة 
ومخيم رفح صبيحة يومالأحدالموافق 
ا 

ووفق حالة توازنالرعب معالعدو 
الصهيوني؛ فإن صواريخ القسام وقذائف الهاون 
كثيراً ما تنهمر على المستوطنات الصهيونية ‏ 
قطاع غزة وداخل المناطق المحتلة عام 1544 رداً 


العدد الخامس- أيار (مايو) ٠٠١*‏ 


مباشراً وأولياً على هذه 
الاجتياحات. ففي عصر 
يومالجمعةالموافق 
ل ا لك 0 
المجاهدون مجموعة من 
صواريخ (القسام )١‏ على 
مستوطنة ,نتساريم, ف رد 
سريع وعاجل على اقتحام 
مخيم التصيرات صباح ذلك 
اليومءالذي تم خلاله 
إعطاب دبابتين للعدو. ورد 
المجاهدون أيضا على اجتياح 
أجزاء من مخيم رفح بقصف 
مستوطنة «موراج, الواقعة 
إلى الشرق من رفح بقذائف 
الهاون. 


عملية استشهادية 

رغم إعلان ما يسمى قائد الجبهة الداخلية 
الجيش الصهيوني أن الشرطة والجيش وكافة 
أذرع الاستخبارات تعمل على مدارالساعة 
لإحباط أية عملية يقوم بها المجاهدون وأن 
قواته تلقت أكثر من (11) إنذاراً بقرب وقوع 
عمليات عسكرية للمقاومة ف مختلف المدن 
والمستوطنات الصهيونية, إلا أن هذه الأجهزة 
عجزت عن الحيلولة دون وصول المجاهد رامي 
جميل مطلق غانم ٠١(‏ عاما) من «سرايا القدس» 
إلى هدفه؛ وقام بتفجير عبواته الناسفة قرابة 
الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 
قرب مقهى (لندن) المطل على 
ميدان الاستقلال وسط مدينة أم خالد (نتانيا) 
الساحلية. وقد أسفرت العملية الاستشهادية 
وفق إعلان العدو عن إصابة ثلاثين صهيونياً 
بينهم عشرة على الأقل من الجنود التابعين 
للجيش الصهيوني: أحدهم لذ حالة موت دماغي. 

وفيما هرعت إلى المكان قوات كبيرة وأغلقت 
المنطقة. وشرعتؤ عملية تفتيش دقيقة: 
وحلقت طائراتان ف سماء نتانيا بحثاًعن 
مجموعات الاسناد. إلا أن سلطات الاحتلال فشلت 
حل المعضلة الجديدة - القديمة 4 كيفية تمكن 
المجاهد من اختراق الحواجز الأمنية: والمرور أمام 
أعين أجهزة الأمن المستنضرة والوصول إلى نتانيا 
وتنفين العملية. 


عملية الغور 
وفيما كان العدو يراهن على نتائج العدوان 
الأمريكي ضد العراق وشعبه؛ ووجود العديد من 


المؤشرات الصادرة عن حكومة أبومازن لاسترضاء 
سلطا ت الاحتلال: نفذ المجاهدان الشهيدان 
رضوان صلاح حسين قرو من «كتائب الشهيد أبو 
علي مصطفى. وباسل أكرم سليمان سردي من 
«كتائب شهداء الأقصى, استشهادية ضد قاعدة 
عسكرية للجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة 
بقعوت إلى الشرق من قرية طوباس يوم الخميس 
الموافق ٠١/4/٠١‏ وأوقعت قتيلين وتسعة 
جرحى من الصهاينة بعد معركة خاضها 
المجاهدان مع قوات الاحتلال المعززة بطائرات 
الأباتشي. وأخشبتت العملية أنالمقاومة 
الفلسطينية قادرة على الضرب ي المكان الذي لا 
تتوقعه قوات الاحتلال. وقد أعلنت سلطات 
العدو حالة التأهب # شمالي غور الأردن خوفاً 
من وقوع عمليات جديدة:؛ وأصدر الجيش 
الإسرائيلي تعليماته لسكان المستوطنات 
الصهيونية ف المنطقة تقضي بالتزام منازلهم 
خشية أن يكون هناك مجاهد ثالث اعتقد العدو 
أنه شارك # تنفين العملية. 


درس صهيوني : 
آمنون أبراموفيتش: كبير معلقي القناة الأولى 
التلفزة الصهيونية؛ اعتبر العملية بمثابة 
تذكيربأن عمليات القمع ليس بإمكانها إلا أن 
تصب الزيت على النار. وأضاف: «من يعتقد أن 
هناك صيغة أمنية مهما كانت قوية بإمكانها أن 
تقهر شعب يريد التحرر من الاحتلال فهو مخطئ؛ 
فيما فشل فيه الفرنسيون وكل 
الغزاة من قبل. فلن يسلم الفلسطينيون بما نقوم 
به,. وسخر أبراموفيتش من أولئك الذين 
يراهنون على نتائج الاحتلال الأميركي للعراق 
على اعتبار أنها ستساعد ‏ ضرب معنويات الشعب 
الفلسطيني مما يشكل حافزاً لهم للتنازل. 8 


فلسلين) السلمة ١١‏ 


مستوطئون مي «سديروت): 
لو نسقط صواريخ «القسام» على راس شارون 


زويتؤكدة | دوجود مدب 1 
مواجهة قطاع غزة أهمية 


استراتيجية خاصة؛ فالامكانيات المتوفرة ب 
هذه المدينة تسمح باستخدامها من قبل جيش 
الاحتلال ‏ كل عمل عسكري واسع يقوم به بذ 
قطاع غزة. فعلى سبيل المثال من أجل أن يقوم 
الجيش بإعداد حملة عسكرية ماضد 
الفلسطينيين ‏ القطاع بعيداً عن أعين 
الصحافة وحتى يحقق عنصر المفاجأة ضد 
المقاومين؛ فإنه عادة ما يجمع قواته على 
مشارف المدينة؛ حيث لا تثيرهذه التحركات 
فهوق اهعد 
خوف من «القسام,» 

حرصت حكومات الليكود المتعاقبة 
وحكومتا شارون تحديداً على توفير الميزانيات 
اللازمة للدينة «سديروت, قلص إلى حد كبير 
من ظاهرة الهجرة العكسية من المدينة إلى 
خارجها. وقد نجح كل من رئيس الوزراء 
الصهيوني شارون ووزير ماليته السابق 
سيلفان شالوم ب تغطية العجز الذي تعاني منه 
بلدية المدينة: فضلاً عن تقديم مساعدات 


مالية ساعدت على عدم إغلاق العديد من 
المصانع التي كانت على شفا الإفلاس من أجل 
عدم مضاعفة نسب البطالة ف المدينة. وقد 
كان الوضع مريحاً لدرجة أن شارون عتدما زار 
المدينة 2# شباط /فبراير من العام ٠٠١١‏ عشية 
الانتخابات التي جاءت به للحكم أول مرة: 
تفاخر مدعياً أمام سكان المدينة أن الليكود 
فقط هوالذي جعل الحياة ممكنة يذ هذه 
المدينة. لكن منن أن شرعت «كتائب القسام, 2 
قصف ,«سديروت, بصواريخ (القسام): انقلبت 
الأمور رأساً على عقبء و لحظة شطبت كل 
الانجازات التي راكمتها حكومات الليكود لصالح 
المدينة والمستوطنين فيهاء فقد عصف الهلع 
والفزع بالمدينة وسكانها لدرجة أن بعضهم 
وعلى الرغم من تحسن الوضع الاقتصادي أخذ 
يغادرها إلى مدن تقع 2# عمق الدولة العبرية. 

عمليات إطلاق صواريخ (القسام) أخّرت 
بشكل واضح وجلي على رغبة المهاجرين بذ 
القدوم إليها؛ على الرغم من سلة الإغراءات 
الكبيرة التي تقدمها الحكومة الصهيونية. 

ائب القسام, أطلقت حتى الآن حوالي اثنين 


وسبعين صاروخاً من طراز (قسام) على المدينة: 
منن العام الماضي؛ مع العلم أن خمسين صاروخا 
منها أطلقت منذ مطلع العام الجاري. 

ويكضي المرء أن يشاهد ما تبثه قنوات 
التلفزة باللغة العبرية لمظاهر الهلع التي تلم 
بالمهاجرين الذين وصلوا منذ عامين للمديتة 
وهم يندبون حظهم الذي جاء بهم إلى هذه 
المدينة «,غيرالمعقولة,. كما يقولون. وعلى 
الرغم من أن عمليات إطلاق صواريخ (القسام) 
الم تسفر عن مقتل أي من سكان المدينة؛ إلا أن 
الها أخراً نفسياً بالغ القوة # انهيار معنويات 
ا مستوطنين. 

مزرعة شارون 

منالمفارقاتالواجب الإشارة إليها أن 
المزرعة الخاصة لشارون والتي يطلق عليها 
«حفات هشكميم,: أي «مزرعة الجميزء. والتي 
فيها منزله الخاص تقع على بعد أقل من بضع 
مئات الأمتار عن المدينة؛ وكما يؤكد الكثير من 
الصحافيين فإن شارون شاهد من مخدعه عدة 
مرات صواريخ (القسام) قبل سقوطها فوق 
المدينة أو محيطها. 

شارون زار «,سديروت, عدة مرات ووعد 
سكانها بوقف إطلاق صواريخ (القسام)؛ لكن 
شيئاً من هذا لم يحدث؛ وقد دفع الأمرعدداً من 
سكان المدينة للتظاهر أمام مزرعته مطالبينه 
بأن ينقل بيته إلى قلب المدينة: وألا يختبئ 
وسط الحقول بعيداً عن الخطر. شارون من أجل 
أن يبث الطمأنينة ‏ نفوس السكان أمر قيادة 
الشرطة أن تعقد اجتماعاتها # قلب المدينة» 
إلى جانب تكثيف الدوريات فيها. لكن الأمر 
الذي لا خلاف حوله أن كل إطلاق لصواريخ 
(القسام) أصبح أحد أهم العوامل التي تحدد 
ظروف الحياة ي المدينة. أحد سكان المديتة 
تمنى خلال برنامج تلفزيوني لوأن حماس 
تستطيع زيادة مدى الصاروخ لكي يسقط على 
مزرعة شارون؛ عساه يتحرك بشكل أكثر جدية 
من أجل وقف إطلاقهاء على حد تعبيرهذا 
المستوطن. "1 
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شيك حل ال ا شه كس عه يم 
الاحتلال بطلق نيران ومدافعه في كل الاتخامات 


ظل انشغال العالم ووسائل 
“00ت 4 تغطية أحداث العدوان 
الإنجلو - أميركي على العراق: صعدت قوات 
الاحتلال الصهيوني من جرائمها ب الأراضي 
الفلسطينية المحتلة: مستخدمة كافة وسائلها 
الحربية والعسكرية. 


ليلة رعب ل رفح 

عاش المواطنون # مدينة رفح جنوب قطاع 
غزة ليلة رعب حقيقية: سقط خلالها عشرات 
الشهداء والجرحى؛ فيما حل الدمار بالممتلكات 
ولحقت أضرار كبيرة بالبنية التحتية جراء 
العدوان الذي قامت به قوات الاحتلال على 
المدينة. 

وأكدت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن 
قوات كبيرة من الجيش الصهيوني مصحوبة بما 
يزيد عن أربعين دبابة وآلية عسكرية بغطاء 
جوي من طائرات (الأباتشي) اجتاحت مدينة 
رفح وذلك يوم الأحد 2#.٠٠01-4-7٠١‏ عملية هي 
الأوسع التي تشهدها المدينة منذ اندلاع انتفاضة 
الأقصى: مما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين 
وإصابة ما يزيد عن سبعين بجراح وصفت جراح 
ثلاثة منهم بالخطيرة. 

وأكد الدكتور علي موسى مدير مستشفى أبو 
يوسف النجار مدينة رفح خلال حديثه معنا أن 
الجيش الصهيوني أطلق التار # كل اتجاه وعلى 
كل ما يتحرك داخل مخيم يبناء وأوضح د موسى 
أن الشهداء هم: محمود أبوكوش ١٠١‏ عاماً. 
محمد الحمايدة ٠١‏ عاماً. سعيد المصري ١9‏ عاماًء 
حسين أبوزنون ١7‏ عاماً والشهيد نضال 
النواجحة 14 عاماً والشهيد سعدي أبو حدايد: 
وأن عدد الإصابات أكثر من سبعين بيتهم حالات 
خطيرة: الأمر الذي قد يرفع عدد الشهداء. 
وأضاف أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف 
من الوصول إلى مكان تواجد الجرحى وأطلقت 
النار عليها وعلى الطواقم الطبية. 

الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال دمر خلال 
هذه العملية البربرية منزلين يعودان مجاهدين من 
«كتائب الشهيد عز الدين القسام, وهما محمد أبو 
شمالة ونائل عبيد؛ كما دمرت قوات الاحتلال 
البنية التحتية للمخيم وبعض شوارع المدينة التي 
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فلسطين /شادي سليم 


عاشت ليلها #ٍ ظلام دامس بعد أن انقطع التيار 
الكهربائي نتيجة القصف الصهيوني لمحول 
الكهرياء. 

وأكد شهود عيان أن مكبرات الصوت انطلقت 
من مساجد ال مدينة تدعو كافة المسلحين للتصدي 
القوات الاحتلال الإسرائيلي؛ وأن اشتباكات تدور 
4 الجزء الذي توغلت فيه قوات الاحتلال وتشتد 
أكثر ذ مخيم يبنا الذي تحاول قوات الاحتلال 
فرض سيطرتها عليه. 

جريمتان ذ ثلاث ساعات 

يقول تقرير صادر عن ,المركز الفلسطيني 
لحقوق الإنسان, إنه ‏ أقل من ثلاث ساعات 
اقترفت قوات الاحتلال #4 العاشر من نيسان 
جريمتين جديدتين من جرائم الاغتيال 
السياسي: فقد استهدفت الجريمة الأولى ثلاثة 
نشطاء فلسطينيين ب طولكرم: شمال الضفة 
الغربية استشهد خلالها أحد المواطنين ونجا فيما 
يبدو المستهدفون. ف حين استهدفت الثانية 
المواطن محمود صقر راغب الزطمة (47 عاماً) 
من مدينة غزة؛ الذي تدعي قوات الاحتلال أنه 
أحد المطلوبين لها وتعتبره من أبرز قادة الجناح 
العسكري لحركة الجهاد الإسلامي * غزة. 

اعتداء على مدرسة فلسطينية 

و جريمة جديدة من جرائم العصابات 
الصهيونية ضد المدنيين الفلسطينيين. وضمن 
سياسة الصهاينة القاضية بتجهيل شعبتا 
الفلسطيني أصيب ف بلدة جبع؛: جنوبي مدينة 
جنين. تسعة عشر طالباً فلسطينياً من طلبة 
مدرسة واحدة:ء جراء انفجار عبوة ناسفة؛ أعلن 
تنظيم إرهابي يهودي مسؤوليته عن زرعها داخل 
المدرسة: وذلك ظهر يوم الأربعاء الموافق 
»0غ وبينما كان طلبة مدرسة «الشهيد 
فريد غنام الثانوية, الواقعة على الطرف 
الجنوبي لبلدة جبع جنوبي مدينة جنين, 
يواصلون يومهم الدراسي؛ دوّى اتفجار داخل 
غرفة تقع 4# الجهة الغربية ‏ الطابق الثاني من 
المدرسة؛ نتج عن انفجار عبوة ناسفة كانت 
مزروعة ‏ إحدى زوايا الغرفة: مما أسفر عن 
إصابة تسعة عشر طالباً بجروح مختلضة. 
ووصفت المصادر الطبية إصابة اثتين متهم بأنها 


بالغة الخطورة: نقل أحدهما # وقت لاحق إلى 
مستشفى رفيديا الجراحي ف مديتة نابلس. 

ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن 
تنظيماً صهيونيا يطلق على نفسه اسم «نقمة 
الأطفالء أعلن مسوؤليته عن اقتراف هذه 
الجريمة. 


استهداف نشطاء دوليين 

و استهداف جديد (حياة نشطاء السلام 
الدوليين المتطوعين 24 إطار الحركة الدولية 
للتضامن: و خطوة تعبر عن لامبالاة الجنود 
الصهاينة من المجتمع الدولي؛ فتح القناصة من 
جنود الاحتلال المتمركزين #4 محيط الشريط 
الحدودي مع مصر. جنوب مدينة رفح النار آذ 
ساعات مساء يوم الجمعة ١١‏ نيسان/أبريل 
باتجاه أحد أفراد الحركة: وهو توماس بيتر 
هيرندل (؟7 عاماً). بريطاني الجنسية: عتدما 
كان يحاول حماية أحد الأطفال الفلسطينيين من 
إطلاق النارالذي تعرض له ثلاثة أطفال 
فلسطينيين: ما أدى إلى إصابته بعيار ناري 2 
الرأس: وهو مصاب بحالة موت دماغي سريري. 

وهذه هي الحالة الثانية التي يتعرض فيها 
أغراد الحركة والذين ينتمون لجنسيات مختلفة 
خلال الأسبوعين الماضيين إلى إطلاق نار من قبل 
قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مناطق مختلفة من 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد سبق لقوات 
الاحتلالأن قتلت ف السادس عشرمن 
آذار/ مارس الماضي المواطنة الأميركية راشيل 
كوريء أثناء تعرضها لجرافات الاحتلال لمنعها من 
هدم المنازل 4 مدينة رفح: جنوب قطاع غزة. "1 


ا اعباس 


مروان عبد العال عضو 
المقاومة مشروعة وعملية 


اعتبرت العمليّة الاستشهاديّة ب 
مستوطنة «كفرسابا, الصهيونية 

اختراقاً فلسطينياً جديداً وبداية لنهضة جديدة 
4 عمليات المقاومة ضدّ الاحتلال. 

والعملية تبثتها «كتائب شهداء الأقصى, 
التابعة لحركة فتح و«كتائب الشهيد أبو علي 
مصطفى, التابعة للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين: وتمت عندما فجر الاستشهادي أحمد 
الخطيب ١8(‏ عاماً) نضه عند مدخل محطّة 
للقطارات, ما أدى إلى مقتل حارس أمن صهيوني 
وإصابة ثلاثة عشر آخرين معظمهم من جنود 
الاحتلال وعناصر الشرطة. 

«فلسطين المسلمة, توجهت بأسئلتها حول هذه 
العملية والظروف السياسية المحيطة لعضو المكتب 
السياسي 4 الجبهة الشعبية الأستاذ مروان عبد 
العال: وكان الحوار التالي: 

- ماالسري توقيت عمليّة كفرسابا 
الأخيرة؟ 

" تأتي هذه العملية ف سياق المقاومة 
المشروعة للشعب الفلسطيني ضدّ الاحتلال 
والجرائم التي ارتكبهاء وخاصّة 4 الشهر الماضي. 
من اغتيالات واعتقالات واجتياحات. وتحت غبار 
الحرب التي كانت دائرة ب العراق: وبالتالي من 
حق شعبنا أن يدافع عن نفسه. 


أما التوقيت - إذا ظن البعض أنه مقصود - 
«غرب صدفة خيرٌّمن ألف ميعاد.؛ لقد جاءت 
العملية ‏ وقتهاء خاصّة أنها مشتركة بين الجبهة 
الشعبية وحركة فتح: وهذا له دلالة كب 
وا مسألة الثانية أنها جاءت 4# موعد تشكيل 
الحكومة الفلسطينية التي تحاول أن تمليها 
الولايات المتحدة و(إسرائيل) بهذه الصيغة. 

- نفهم من كلامك أن العملية يمكن أن تعبّر 
عن رد أو موقف تجاه حكومة أبو مازن: فما هي 
نظرتكم إلى هذه الحكومة؟ 

هذه الحكومة تأتي وكأنّها تذكرة للعبور 
نحو,خارطة الطريق,؛ وخاصّة نحو تنفين 
المرحلة الأولى منهاء فهي - باعتقادي - حكومة 
المرحلة الأولى من «خارطة الطريق»: أي أنها ذات 
وظيفة أمنيّة بالمعنى الكامل للكلمة: وبالتالي فإن 
العدو يدفع باتجاه وضع الشعب الفلسطيني على 
باب احتراق داخلي. عن طريق الإغراءات 
الإسرائيلية والأميركية لكي تقوم الحكومة 
المرتقبة بتصفية المقاومة والانتفاضة: وهوما 
سيؤدي إلى تقديم تنازلات جديدة. 

- وهل ستنجح هذه الحكومة بتطبيق 
الإملاءات الأمنيّة؟ 

نحن نعتقد أن هذا وهمٌ؛ وقد ندفع ثمنه مقابل 
حكومة العدوّ المجرمة. خاصّة أمام عوامل البيئة 


لمكتب السياسي للجبهة الشعبية: 
«كفر سايا» هات في وها 


الداخلية والخارجية:؛ والدعم الأميركي الكامل: 
ولكن على ما يبدو أن من يريد أن ينسف «خارطة 
الطريق, هو العدو نفسه. وبالتالي على الحكومة 
الفلسطينية أن تعود إلى تمتين الوحدة الوطنيّة 
الفلسطينية ولا تلتهي بمثل هذه الدعوات. 

- بعد العدوان على العراق كيف تنظر إلى 
مستقبل ا مقاومة القريب والبعيد؟ 

لااأحبّذالربط كثيراً مع ما حصل ف 
العراق: طبعاً هو متغيّر وحدث مؤثّر, ولكننا شعب 
النا عقل وإرادة؛ ونعتقد أن تجربة وإرادة وتاريخ 
الشعب الفلسطيني والتزامه بالقضية هو سابق 
لقضية العراق: والقضية تزداد رسوخاً يوماً بعد 
يوم؛ كما أن خيار المقاومة يثبت فعاليته يوماً بعد 
يوم ويزداد رسوخاً عند الشعب الفلسطيني: 
فشعبنا ليس أمام خيار المقاومة: بل هو أمام قدر: 
وعليه أن يقاوم هذا العدو ومآربه. 

صحيح أن هناك دفعاً باتجاه تشكيل حكومة 
فلسطينية: ومع الأسف فإن هذه الحكومة تعمل 
بإملاءات خارجية وضغط عربي ودولي لتحقنيق 
القسم الأول والمرحلة الأولى من «الخارطة,. وهناك 
قطع كبير من الشعب وكل الفصائل الفلسطينية - 
على ما أعتقد - هي أمام وحدة كاملة بأنه لا يمكن 
مواجهة هذا الاحتلال إلا بخيار الشعب الفلسطيني 
من خلال المقاومة واستمرارها. "1 


مؤنمر لدائرة شؤون اللاجئين 2 حركة حماس يطالب الأونروا بتنفين مهامها 


كاده | تنمت داشرة شؤون اللاجئين * 
حركةالمقاومةالإسلامية 
(حماس) مؤتمراً خاصاً بعنوان ,استجابة وكالة 
الغوث للضغوطات الصهيو -أميركية بحق 
اللاجئين» ‏ صالة بغداد بمخيّم جباليا للاجنين 
بحضور ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية 
وفعاليات شعبية. 
وألقى حسام أحمد رئيس الدائرة كلمة أوضح 
فيها أن استجابة وكالة الغوث الدولية للضغوطات 
الصهيو- أميركية بحقّنا كلاجئين يدفعنا إلى أن 
نكشف عن حقيقة هذه الممارسات التي تنتهجها 
وكالة الفوث: حيث أنها تمارس تمييزاً قبيحاً ضد 
المجاهدين والمقاومين الذين يتصدون للهجمة 
الصهيونية الهادفة لالغاء الوجود الفلسطيني 2 
فلسطين فتمتنع عن إعادة بناء البيوت التي تقوم 
القوات الصهيونية بهدمها؛ وتمارس ضغطاً على 
موظفيها من أبناء شعبنا المرابط المجاهد تحاول من 
خلاله فصله عن قيمه وثوابته الوطنية 


٠١‏ فلسئين) السلعة 


الإسلامية. وأكدأن مطالبةاللاجئين 
الفلسطينيين بأن تحافظ المنظمة الدولية على 
إبقاء نشاطها لا يعني أننا نرضى أو نسمح لها بأن 
تقوم بتطويق تطلعاتنا وانتماءاتنا السياسية. 

وألقيت خ المؤتمر كلمات لكل من الأستاذ 
أحمد بحر باسم حركة حماس؛ وكلمة للموظفين 
الأونروا وكلمة إمحمود غندور باسم أصحاب 
البيوت المهدّمة. 

و نهاية المؤتمرصدر البيان الختامي وأهمٌ ما 
جاء فيه : 

.١‏ إن ما تقوم به وكالة الغوث من تقديم 
المساعدات المختلفة لأبناء الشعب الفلسطيني لا 
يعطيها الحق ‏ أن تميّز بينهم ب خدماتها؛ أو أن 
تحاصر تطلعاتهم وأحلامهم: أو أن تلاحق انتماءاتهم 
الوطنية والإسلامية؛ أو أن تمن عليهم بذلك. 

". إن على وكالة الغوث أن تبادر إلى إلغاء 
الوثيقة التي ألزمت الموظفين بالتوقيع عليها. 
وذلك على الفور وأن تقوم بإعادة بناء البيوت 


التي هدمتها قوات الاحتلال الصهيوني؛ وأن لا 
تميّز كون هذا البيت هدفاً لقوات الاحتلال: أو 
غيرذلك. 
ينبغي على مسؤولي وكالة الفوث أن 
يتحروا الدقّة والموضوعية ف تصريحاتهم: 
وخاصة يما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها قوات 
الاحتلال بحق شعبنا المرابط المجاهد: وأن يسمّوا 
الأشياء بمسمياتها؛ وأن يطلقوا لفظ الإرهاب على 
ماتمارسه القوات الصهيونية بحقّ الشعب 
الفلسطيني؛ مشدّدين على ضرورة اهتمام وكالة 
الغوث بالبحث وتسجيل اللاجئين الفلسطينيين» 
وأن تجتهد ‏ تحسين الخدمات المقدّمة لهم وأن 
تشمل بخدماتها الفلسطينيين ف العراق الشقيق. 
4. ضرورة ربط موازنة وكالة الغوث وتشغيل 
اللا الفلسطينيين بميزانية هيئة الأمم 
انها ب ذلك شأن منظمات دولية أخرى 
ومنها مفوّضية اللاجئين بحيث لا تتأخّر بالضغط 
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العدد الخامس- أيار (مايو) 5٠١‏ 


ت الاحتلال تواصل إرهابها حك الضمة الغربية: 
توسيع للاستيطان واجتياحات متواصلة للمدن 


شهدتمديتةتنابيلس #8 
٠‏ مواجهات عنيفة بين 

القوات الصهيونية والمواطنين أدّت إلى إصابة 
سبعة عشر مواطتاً بجراح حسب المصادر الطبية 
التي وصفت عدداً من الاصابات بالخطيرة: وأن 
معظم المصابين هم طلبة المدارس التي تحاصرها 
دوريات الصهاينة. 

وأكدت مصادر فلسطينية أن إحدى الآليات 
العسكرية الصهيونية تعطّلت # منطقة المدرساة 
الضاطمية خلال المواجهات التي رشق فيها 
العشرات منالمواطنين الغاضبين القوات 
الصهيونية بالحجارة والزجاجات الفارغة. 

واستشهد الصحضي الفلسطيني نزيه دروزة 
(417عاما) من مدينة نابلس أثناء قيامه بتغطية 
تلك المواجهات. وقالت مصادر طبية ‏ المدينة إن 
الصحفي دروزة أصيب برصاصة من النوع المتفجر 
الرأس أدّت إلى تهشم جمجمته واستشهاده 
على الفور. 

وذكرت مصادر صحفية ف المدينة أن الشهيد 
دروزة كان يرتدي زيه الرسمي وأعطى إشارة 
للجنود الصهاينة بكونه صحفياً غير أنهم أطلقوا 
النار عليه دون تردّد. 

يذكر أن الشهيد متزوج وأب لخمسة أطفال» 
ويعمل مصوراً تلفزيونياً لدى وكالة (4) 
والتلفزيون الفلسطيني. 


مواصلة الاستيطان 

تحت نظر وحراسة قوات الجيش الصهيوني 
التي تنتشر بكثافة ب مدينة الخليل هذه الأيام: 
أقدم نحومائة مستوطن بتاريخ 7٠١*/14/٠١‏ 
على إقامة موقع استيطاني يهودي جديد 2 
البلدة القديمة من مدينة الخليل # جنوب 
الضفة الغربية: ‏ منطقة نفّذت فيها المقاومة 
الفلسطينية عدداً من العمليات الفدائية الكبيرة 
أسفرت عن مصرع نحو 7" عسكرياً صهيونياً. 

و4 6٠٠0/4/77‏ شارك التائب رؤوبين 
ريبلين (ليكود) رئيس الكنيست الصهيوني؛ إلى 


العدد الخامس- أيار (مايو) 7٠١7‏ 


جانب النائب المستوطن أوري 
اريئيل (الاتحاد القومي) بذ 
حفل تدشين القسم الجديد 
.4 مستوطنة ,جيلو, قرب 
رام الله. 

وأغدق ريبلين ب كلمته 
المديح على المستوطنين 
ومشاريع الاستيطان.: 
واعتبرهم «يؤدون خدمة 
هانّةلكلالأمة 
الإسرائيلية,. على حد 
تعبيره. وأضاف: «لن يقول أحد إنه لا يحق 
لليهودي السكن يذ أرض إسرائيل». 

من جهته قال النائب الاستيطاني آريئيل «إن 
الايمان أقوى من كل المخططات؛ ووجود ربع مليون 
مستوطن 4 الضفة الغربية المحتلة) يشهد على 
ذلك,؛ حسب تعبيره. 

.4 هذه الأثناء جرفت سلطات الاحتلال 1/8 
دونماً زراعياً بذ قرية الجبعة جنوب بيت لحم. 
وقال مواطنون من القرية إن آليات احتلالية 
اقتلعت ١١7١‏ شتلة زيتون وأشجاراً مثمرة أخرى 
مزروعة حديثاً. 

وتعود الأرض المجروفة لورثة المواطن نبيل 
عبد المجيد حمدان؛ وتقع هذه الأرض يذ منطقة 
مهدّدة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال. 


توغّلات 

وشن الجيش الصهيوني ف 7٠١8/4/11‏ 
حملة مداهمة ف منطقة الجبل الشمالي 2 
مدينة نابلس اعتقل خلالها مقاوماً من حركة 
الجهاد الإسلامي بعد إصابته بالرصاص. 

وقال شهود عيان إن آليات عسكرية شاركت 
بالحملة ترافقها طائرة مروحية حلّقت ف الجوٌ 
طيلة الحملة: فيما سمع صوت تبادل لإطلاق النار 
بعد اقتحام القوة لبناية وليد خنفضر ‏ الجبل 
الشمالي أعقبها اعتقال أنس شريتح؛ وهو مقاوم 
ذخ حركة الجهاد الإسلامي؛: حيث يقيم مع زوجته 


.4 شقة 4# البناية باسم مستعار وفق الجيران. 

كماداهمت قواتالاحتلالفجر 
00/65 ضاحية شويكة شمال طولكرم: 
واقتحمت عدداً منالمنازل قبل أن تعتقل 
الشابين: عبد الرحمن رياض فريج ورامي 
عسيلية. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال 
اقتحمت مدينة طولكرم: وأعلنت عن استمرار 
فرض حظر التجول على المدينة الذي كانت قد 
فرضته قبل ذلك 

واقتحم جيش الاحتلال عدة أحياء هذ 

مدينة تابلس ومحيطها الذي شهد عدداً من 
الاشتباكات المسلحة أعقبها فرض حظر التجول 
على بلدة «كفر قليل, الواقعة على المدخل 
الجنوبي للمدينة. 

وشهدت مدينة جنين ومخيمها توغلاً كبيراً 
اللآليات الصهيونية مع غطاء جوي من ثلاث 
طائرات من نوع أباتشي. واقتحمت القوات 
الصهيونية مدينة جنين ومخيمها وبلدة جبع 
جنوب مدينة جنين؛ وفرضت حظراً للتجوال: 
فيما تصدى لهذه القوات عشرات المجاهدين 
ودارت اشتباكات عنيفة أسفرت عن إصابة أحد 
الجنود الصهاينة. ولم تكن المناطق المحيطة 
بمدينة جنين تشهد أجواءٌ غير أجواء المدينة: 
فشهدت بلدة جبع الواقعة جنوب مدينة جنين 
عملية عسكرية كبيرة بعد أن اقتحمتها قوة 
عسكرية بالتزامنمعاقتحامالمدينة 
ومخيمها. "ا 


٠١  ةملسلا فتسئين)‎ 


حكومة العدو تواصل بناء ,الجدار الأمني2 
ضم أجزاء من الضفة وترحيل 
فتلسطينيين وسيطرة على المياه 


ولدت فكرة الخط الأمني الفاصل بين 
الضفة الغربية ودولة الكيان الصهيوني ‏ 
عهد حكومة رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق 
إيهود باراك الذي ارتأى أن إقامة هذا الجدار 
يمكن أن تقلص من قدر المقاومين 
الفلسطينيين على التسلل إلى قلب دولة 
الكيان والقيام بعمليات استشهادية؛ لكن أيام 
حكومة باراك انقضت دون أن تتاح له تنفين 
الفكرة. 

عندما صعد شارون للحكم # العام 5٠١١‏ 
كان الليكود وشارون على رأسه يعارض فكرة 
إقامة الجدارالفاصل على امتداد الخط 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


الأخضرء وذلك تخوفاً من الدلالات السياسية 
لهذه الخطوة. حيث خشي شارون ومعه اليمين 
أن يتم اعتبار الجدار الفاصل ال مقام بمثابة 
خط الحدود الواجب اقامته بين دولة الكيان 
واي كيان فلسطيني ف المستقبل؛ حيث إن 
شارون كان وما يزال يرى أن الخط الفاصل 
بين الضفة الغربية و(إسرائيل) يجب أن 
يكون للشرق من الخط الأخضر. الذي يشكل 
الخط الفاصل بين الضفة ودولة الكيان. وظل 
شارون يرفض فكرة إقامة الجدار الفاصل 
حتى الانتخابات الأخيرة: لكن بعدما ثبت 
فشل الإجراءاتالأمنية المكثفضة وغير 


المسبوقة ؤ منععمليا المقاومة 
الاستشهادية 2# العمق الصهيوني. فإن شارون 
تلقف فكرة السور الفاصلء فهذه الفكرة - 
حسب منطقه - تعمل على تحقيق ثلاثة 
أهداف أساسية ؛ 

أولاً. يعتقد شارون أن الجدار الفاصل 
سيقلص هامش المناورة أمام المقاومين 
الفلسطينيين الذين يتسللون إلى العمق 
الصهيوني وينفذون عمليات استشهادية . 

ثانياً: إزاحة الجدار الفاصل إلى الشرق 
من الخط الأخضر يعني ببساطة ضم 
مساحات كبيرة وواسعة من الضفة الغربية 
ل(إسرائيل) بصمت ودون أن تترك هذه 
الخطوة أي ضجيج إعلامي. 

ثالثاً: عملية إقامة الجدار ستشكل غطاء 
لعمليات ترانسفير تدريجية ولكن واسعة. 


ضم التجمعات الاستيطانية 

على الرغم من تواصل العمل من أجل إنجاز 
الجدار الفاصل فإن (إسرائيل) لم تقم حتى 
الآن بتقديم خارطة توضح شكل الضفة 
الغربية و(إسرائيل) بعد الانتهاء من إقامة 
الجدار. لكن الثابت أن الخط مرن بحيث إنه 
ينزاح بسرعة نحوالشرق لكي يلتف من 
الناحية الشرقية حول ال مستوطنات. سيما 
الكبيرة منها لكي تصبح هذه المستوطتآك جز ءا 
من (إسرائيل). وعلى آلْرغم من نفي حكومة 
شارون فإن العمل جبازآعلى ضم التجمع 
الاستيطاني ب شمال الصَمّة الغربية: والذي 
يضم المستوطنات المحيطة بمدينة جنين 
والقريبة من مذينةأمالفخحموكذللكا 
المستوطنات المحيطة بمنطقة «سلقيت: سيما 


العبادالخامس_+أيار (02ليو) ٠.١‏ 
ان 


مستوطنة «أرييلء: التي نتحولت إلى مدينة 
حقيقية؛ وتعتبر ثاني أكبر مستوطنة يهودية 
4 الضفة الغربية. وكما أفاد رئيس بلديتها 
أرييه نحمان: الليكودي المتطرف أنه ينوي 
استيعاب آلاف المهاجرين الروس الجدد. على 
اعتبار أن حجم ضم الأراضي الفلسطينية 
الذين يتم استيعابهم ‏ المستوطنة؛ على حد 
تصوره. 

الايتوقف الأمر عند هذا الحد. فإلى 
الغربمنراماللهيتواجد عددمن 
المستوطنات التي يسكنها بشكل أساسي أتباع 
التيار الديني الأرثوذكسي:؛ سيما ب مستوطنة 
.٠كريات‏ سيفرء: وحسب المخطط فإن هذه 
المستوطنات سيحيط بها الجدار الفاصل من 
«موديعين, التي تقع شرق مدينة الرملة. وي 
وسط الضفة الغربية فإن الخطة تقضي بأن 
يتم ضم التجمع الاستيطاني «غوش 
عتصيون, الحيط بمدينة بيت لحم إلى 
الدولة العبرية بنضس الطريقة؛ وكذلك 
الأمر بالنسبة لمستوطنات جبل الخليل. أما 
مستوطنة «غور الأردن: فإنه لا خلاف داخل 
الحكومة الصهيونية الحالية والسابقة حول 
وجوب ضمها لدولة (إسرائيل)- 

اللآافت للنظر أن نجاح الدولة العبرية بذ 
إتمام هذا المخطط يعني خلق حقائق على 
الأرض بالغة الخطورة : 

-١‏ ضم المستوطنات بهذه الطريقة يعني أن 
(إسرائيل) تستبق أية تسوية سياسية وتكرس 
حقائق على الأرض- بكلمات أخرى إذا كانت 
هناك فرصة لاستئناف المفاوضات بين ممثلي 
السلطة الفلسطينية والدولة العبرية فإن 
الأخيرة ستعتبر أن التجمعات الاستيطانية 
التي أصبحت للغرب من الجدار الفاصل ضمن 
حدودهاء وأنها لن تناقش مستقبلهاء وهذا ما 
يجعل المفاوضات محصورة حول مستقبل أقل 
من 5١‏ من الضفة الغربية. 

-١‏ ضمالمستوطنات اليهودية على هذا 
آلتتحويؤدَيْ ف المقبابل إلى ترسيخ واقع 
+الكانتونات: # التشفة الغربية فالتجمعات 
الاستيطانية التي سيتم قضمها تفصل بين 
التجمعات السكانية الفلسطينية: بحيث 
تنقصل هذه التجمعات عن بعضها ليس فقط 
بقواعد الجيش الصهيوني. بل أيضا بواقغ 
ديمغراي صهيوتي يمنع التواصل بينهاء 
وبالتائي يتم إحباط أية فرصة لاقامة كيان 

اج لسر 


العدد انَخَامسن- أيار (مايو) ١‏ 


الجدار الفاصل : خطة توشعية وفصل عنصري ( 


قدمت اللجنة الاقتصادية 2 المجلس 
التشريعي الفلسطيني بتاريخ ٠٠١1/4/١8‏ 
تقريراً حول الجدار الفاصل الذي تشيّده 
(إسرائيل) لعزل الضفة الغربية عن بقية 
المناطق. وبحسب الخطة الصهيونية فإن ٠١‏ 
من مساحة الضفة الغربية سيتم ضمها إلى 
الكيان الصهيوني بعد الانتهاء من إقامة 
الجدار الفاصل. 

ويظهرالتقريرللموثّق بالأرقام 
والاحصائيات أن الكيان الصهيوني يسعى 
لاإقامة سلسلةمنالأسواروالختادق 
والأسيجة, داخل الحدود الغربية للضفضة 
الغربية المحتلة تمتد نحو١‏ 5" كيلومتراً. 

وذكرالتقريرأن خط سير الجدار لا 
يتطابق معامتدادمايسمى ب«الخط 
الأخضرء؛ بل يدخل الأراضي المحتلة عام 
7 بعمق ستة كيلومترات # بعض المواقع 
ليضم عشرات المستوطنات: ويحتجز ؛ ١‏ قرية 
فلسطينية بسكانها البالغ عددهم ١٠١‏ ألف 
تسمة. وعند الانتهاء من إقامة هذا الجدار 
سيتم عزل ما بين 16١‏ ألف - ٠٠١‏ ألف مواطن 
فلسطيني؛ أي قرابة ١1‏ إلى 7١4‏ من مجموع 
سكان الضفة الغربية. 

وتشير معلومات واردة # التقرير أن 171٠١‏ 
منالمساحة الكلية للضفة الغربية سيتم 
ضمها إلى الدولة العبرية بعد الانتهاء من 
إقامة الجدار. كما سيتم ضم 01 مستوطنة 
بمجموع سكاني قدره 707 آلاف مستوطن. 
وستخسر مدينة قلقيلية وحدها نحو +١١‏ 
من أراضيها 

وأوضح التقرير أن حجم الأراضي التي 


فسطيني حتى حسب أكثر المتهاوتين بذ 
الجانب الفلسطيني. 


دفعة ل مشروع «القدس الكبرى» 

يذكر التاريخ أن صاحب فكرة «القدس 
الكبرى, والذي يطلق عليه بالعبرية 
«يروشلايم رابتي,»؛ هو أرييل شارون نفسه 
عندما كان وزيراً للتجارة والصناعة ف 
أحكومة شامير. ويبدي شارون حماساً كبيراً 
التجسيد هذا ؛المشزوع. وبالتالي فهو يرى 4 
إقامة الجدار الفاصل فرصة.مواتية لذفع 
هذا ال مشروع:معالعلم أن الحكومتات 


الصَهَيوتيّة امتعاقبة قطعت شوط ا كيرا ب 


تجسيده/ ولعل أوضح خطوة قامت بها حكومة 
شاروق الكانيَة هذا الما ركانت ضم 


منطقة «مسجد بلال, الواقعة أقصى شمال ” 


مدينة بيت لحم لحدود بلدية الاحتلال 4 


سوف تتضرّرمن إقامة المرحلة الأولى من 
الجدار تبلغ 4١‏ ألف دونم؛ هي من أخصب الا ' 
راضي الزراعية, وقد تم اقتلاع 47 ألضا 
شجرة زيتون وفاكهة حتى الآن؛ وهو ما يعني 
عملياً القضاء على سلّة الخضار والحمضيات 
الفلسطينية. 

ف التقريرعن مصادرة ١١‏ بشراً 
ارتوازياً إلى جانب التأثير المباشر على 
أحواض المياه الفلسطينية. ومن المتوقع عند 
الانتهاء من المرحلة الأولى تقطيع الطرق 
وشبكات المياه وفصل المزارعين عن أراضيهم» 
وآبار المياه والأسواق والخدمات العامة: وهو 
ما سيؤدي إلى إفقارأجزاء من المجتمع 
الفلسطينيء تمهيداً لتهجيرها إلى مناطق 
غربي الجدار. 

و منطقة القدس يتم تنفيذ الملخطط 
نفسه؛ وهو ما يُعرف بتغليف القدس (مخطط 
11) على مساحة تُقدَّرب 44١‏ كيلومتراً 
مربعاً. 0 منها ‏ المناطق المحتلة عام /1951» 
وسيؤدي ذلك إلى ضم نتحو 16١‏ ألف مستوطن 
و7075 ألف مواطن فلسطيني # القدس 
وضواحيها. 

ويبين التقرير أن المخاطر السياسية 2 
القدس ستكون كبيرة حيث يتم تكثيف العمل 
بخطة ,«تغليف القدس,ء؛: خاصة وأن النص 
الوارد ب خطة الطريق الأمريكية يشير إلى 
وقف الاستيطان حول القدس وليس ف 
داخلها.. 1 6 


القدس. بحجة أن هذه الخطوة ضرورية 
لضمان أمن المتدينين الصهاينة الذين يقدمون 
للصلاة 4 ما يطلقون عليه «قبرراحيل»» 
والنتيجة أن منطقة شمال بيت لحم من 
ناحية فعلية ضمت لحدود بلدية الاحتلال 2 
القدس. اللافت للنظر أن إقامة الجدار 
الفاصل # منطقة القدس لا يمكن ملاحظته 
بشكل قاطع؛ لكن الواضح أن الخط الفاصل 
سيلتف حول الحي الاستيطاني:# منطقة 
«جبل أبو غنية, وجميع المستوطنات اليهودية 
التي تحيط بالقدس من الشمال والغزب 
والشترق. أهم خطوة تخطط الحكومة 
الصهيونية للاقدام عليها هو أن.تقوم يضم 


:“مستوطنة ,معاليه أدوميم,. الواقعة إلى 


الشمال الشرقي من المدينة»وتعتبر أكبر 
مستوطنة ف الصّيفة القربية, المشكلة التي 
تواجه مَحَطَطِي سياس .القضم الصامت, هو 


فتسليذ) التسلدة ١١‏ 


أنه ب الفضاء الفاصل بين القدس وم«معاليه 
أدوميم, هناك ممتلكات فلسطينية وأراض 
وبعض التجمعات السكنية؛ ويخشون أنه بذ 
حال تمت عملية الضم فإن هذا سيزيد الثقل 
الديمغرال للفلسطينيين ‏ القدس: مع العلم 
أن هناك إجماعاً صهيونياً حول وجوب ضم 
«معاليه أدوميم, للدولة العبرية. 


مصادر المياه 

إن خط سير الجدار الفاصل يتبع خارطة 
المصالح الصهيونية # الضفة الغربية: لذلك 
نجد أنهم يخططون لضم مناطق ‏ عمق 
الضفة الغربية ولا تقع بالقرب من الخط 
الأخضر فقطء لأن هذه المناطق تضم أسفلها 
أهم مصادر المياه العذبة ‏ الضفة الغربية. 
وهذه المناطق تتواجد أسفضل سلسلة الجبال 
المحيطة بمدينة الخليل. وكذلك مدينة 
نابلس. مع العلم أن أكثر من نصف المياة العذبة 
التي تغذي مدينة تل أبيب (أكبرالمدن 
الصهيونية ) يتم سلبها من آبار تقع أسفل جبلي 
جرزيم وعيبال المحيطة بمدينة نابلس. لكن 
هناك معضلة تقف أمام الحكومة الصهيونية, 
فمن الصعب تبرير إحاطة مناطق مثل نابلس 
بالجدار الفاصل: حيث إنها ب عمق الضفة 
الغربية: لكن على ما يبدو أن هناك سيناريو 
الذلك. فقد شدد وزير الحرب الصهيوني شاؤول 
موفاز على أن سلسلة الجبال المحيطة بكل من 
نابلس والخليل تمثل مواقع استراتيجية: لذا 
فإن السيناريو الذي تعكف عليه الحكومة 
الصهيونية بالتعاون مع ما يعرف ب.مجلس 
المستوطنات اليهودية, 4 الضفة الغربية 
وقطاع غزة يقوم على الاستعانة بالمشاريع 
الاستيطانية من أجل تكريس السيطرة على 


"٠‏ فلسلين) السلمة 


مصادر المياة العذبة ‏ الضفة. 

وأكدت مصادر صهيونية متواترة أن 
الحكومة الصهيونية توصلت إلى اتضاق مع 
قادة المجلس الاستيطاني يقضي بإقامة 
العشرات من البؤر الاستيطانية الجديدة فوق 
المناطق التي يعتقد أنها تكتنز احتياطاً مائياً 
هائلاً نسبياً. بالطبع ف منطقتي نابلس 
والمنطقة الفاصلة بين الخليل والقدس. وقد 
وجد تفضيل منطقة نابلس ترجمته آذ 
تكثيف المواقع الاستيطانية التي أقيمت بذ 
محيط المستوطنات القائمة والمتاخمة 
للسلاسل الجبلية خ المكان. وعلى سبيل المثال 
فإن مستوطنة ار» القريبة من نابلس ققد 
أحيطت بسبع بؤر استيطانية ناشئة. 


. ترانسفير 

أعدت ما تسمى بالادارة المدنية, 
الصهيونية ‏ الضفة الغربية مشروع يقضي 
بضم خمس وعشرين قرية فلسطينية تقع 
بمحاذاة الجدار الأمني الجديد. لكن لكي لا 
تتحمل الدولة العبرية أي عبء ديمغرا4: 
فإن الادارة المدنية الصهيونية قررت أن يتم 
ضم أراضي هذه القرى دون السكان. و 
خطوة أولى نحو ترانسفير مفضوح: قررت أن 
ينتقل هؤلاء السكان من قراهم وإليها 
بواسطة تصاريح تصدرها الادارة المدنية. 
وبالطبع يتم ربط منح التصاريح مع التطورات 
الأمنية الجارية؛ بحيث إن قيادة جيش 
الاحتلال بامكانها أن تحرم سكان هذه القرى 
من التصاريح ِ حال ارتأت ذلك: وبالتالي 
يجد هؤلاء السكان أنفسهم خارج القرى التي 
ترعرعوا بها. هذه الخطة ستكون فقط حلقة 
سلسلة طويلة من عمليات الترانسفير تتم 


بصمت # أرجاء الضفة الغربية: 
وهكذا لا يكتفي الصهاينة بقضم 
أراضي الضفة الغربيةءبل 
ويتجهون نحو طرد سكانها ‏ 
مصادر صهيونية عليمة أشارت 
إلى أن هناك مخططاً يقوم على 
«مسوّغات قانونية, لعمليات 
الترانسفير. وحسب هذه المصادر 
فإن شارون حث وزراة القضاء 
الصهيونية ومكتب المدعي العام 
فضلاً عن النيابة العسكرية: على 
“7 7 بحث إمكانية القيام بعمليات طرد 
5 91790 واسعةالنطاتق داخ ل الضفة 
” الغربية وخارجها من أجل دفع 
مشروع الجدار الفاصل قدما نتحقيق هس 
الضم والترانسفير. وحسب التسريبات 
الصادرة من مكتب شارون والوزارات ذات 
العلاقة فإنه يجري بحث اقتراح يقضي بطرد 
كل عائلة فلسطينية تقع ْ محيط الجدار 
الأمني شارك أحد أبنائها ْ عملية مقاومة 
ضد قوات الاحتلال؛ أو كان على أية علاقة 
بذلك مهما كانت هذه العلاقة ثانوية. وهناك 
توجه إلى التحجج أيضاً بالحجج الجنائية: 
مثل قيام أي من سكان المتطقنة بعملية سرقة 
من المستوطنات اليهودية المجاورة لكي يكون 
ميررا طرده من محيط الجدار الفاصل. 
بالطبع هناك مسوغ ثالث يدفع الصهاينة إلى 
اتخاذ هذا الاجراءء؛ إلى جانب عملية الضم 
والترانسفير, وهو أن الصهاينة يعتقدون أن 
تواجدا سكانيا فلسطينيا حول الجدار الأمني 
الفاصل يمثل خطراً أمنياً. حيث يفترض أن 
يقدم الفلسطينيون المقيمون حول الجدار 
مساعدات لرجال المقاومة الفلسطينية. 
الملفت للنظر أن هناك شعوراً عارماً داخل 
القائمين على دوائر صنع القرار الدولة 
العبرية أن الأجواء الدولية السائدة ي العالم 
بعد احتلال أميركا للعراق؛ تسمح بأن تقوم 
حكومة شارون بعمليات طرد كبيرة وتوسع على 
حساب الفلسطينيين داخل الضفة الغربية على 
وجه الخصوص. وبدا واضحاً أنه إزاء هذا 
المخطط الذي باشرت حكومة شارون ف تنفيذه. 
الم تصدرأية ردود فعل فلسطينية وعربية 
ودولية؛ على الرغم من أن ما تقوم به حكومة 
شارون كفيل بأن يجعل أي حديث مستقبلي عن 
تسوية مع الصهاينة هو ضرب من السخفه * 
ظل تكريس الحقائق على الأرض بشكل غير 
مسبوق. ا« 


العدد الخامس- أيار (مايو) 7٠١‏ 


الدكتور أسامة التكريتي رئيس الحزب الإسلامي العراقي: 


لشعب العراقي مُجمع على المقاومة ورفض الاحتلال 
وسيرفض أية حكومة ينصبها الأميركان 


تأسس الحزب الاسلامي العراقي عام 1104 وصدر قرار بحل الحزب 


ذِ فترة الحكم الشمولي للعراق. وبعد غزو الكويت 


أعيد تشكيل الحزب وأصدر مجلّة ,دار السلام,. وأثناء حصار العراق أعيد تشكيل خلايا الحزب السرية. 
والآن يترأس الحزب الدكتور أسامة التكريتي الذي كان معه هذا الحوار حول القضيّة العراقية وموقف الحزب من كلّ ما جرى. 


- كيف كانت علاقتكم بالنظام؟ 

لم تشهد العلاقة مع حزب البعث أي فترة 
وئام وهدوء؛ فكان الصدام منذ بداية التأسيس؛» 
واستمرت الخصومة بينناء خاصّة وأنه كان 
يستهدف العمل الإسلامي بشكل عام. 

وكان للنظام موقف سلبي مثاء و ستة 2191/1 
انكشفت خلايانا لدى مخايرات الحزب: فاعتقلوا 
قيادتنا؛ فقرّرنا تجميد العمل ثم عاودنا النشاط 
سر الثمانينات والتسعينات. فكان موقضنا 
واضحاً منذ البداية حتى هذه الأيام؛ والمشكلة 
التي واجهتنا نحن تحديداً مع هذا الحزب أن 
ساحة العمل والاستقطاب كانت واحدة بيننا. 

- وا موقف من أميركا؟ 

" أميركا لم تكن لتأتي لمصلحة العراقيين» بل 
هي أعانت النظام وثبّتته حفاظاً على مصا لحهاء وا 
أحسّت أنه خطر قررت تدميره. ونحن تعتقد أنها لو 
أرادت مصلحة العراقيين. لاستخدمت مسالك 
أخرى؛ فقد أهملوا ملف حقوق الإنسان الذي كان 
من أسوأ الملفات ذ العالم أجمع: فالحصار كان على 
الشعب العراقي؛ أما «النفط مقابل الغذاءء فكان 
الخدمة النظام وإدامة وجوده. 

انساقت شريحة من المعارضة العراقية 2 
الركب الأميركي. ونحن رفضنا ذلك وبقينا خارج 
هذه المعارضة لعلمنا بخلفيات العدوان؛ بل سيّرنا 
مظاهرات وكتبنا بيانات: وأعلنا أن العدوان مدمّر 
وأن مراده الاحتلال وليس التحريرء؛ وقد رفعنا 
شعار مقاومة الاحتلال وبدأنا بتعبئة القاعدة 
ووجدنا أن الشعب كان سبّاقاً برفض الاحتلال 
والنظام السابق معاً. ونحن مطمئثون أن المقاومة 
ورفض الاحتلال أمر متفق عليه بين كافة 
الشرائح العراقية. 

- كيف امتذَ عمل الحزب9 

" عمَننا 4 الساحة العراقية كان موجوداً 
ولكنه سري وبطيء وكان له جماهير وأتصارء 
وساحتنا مختلطة مع ساحة «البعث,؛ وعندما 
انزاح كابوس النظام حمل الناس شعارات الحزب 
الاسلامي وقاد العمل الداخل أعضاء من الحزب» 


العدد الخامس- أيار (مايو) ٠٠١*‏ 


وأظهرت التجربة أن هناك التفافاً شعبياً حول 
رموز الحزب # الداخل؛ فنحن لم ترسل سوى 
خمسة أشخاص فقط من الخارج حتى اليوم: أواخر 
شهرنيسان / أبريل؛ وعندنا الآن ناطق رسميّ من 
الداخل هو الدكتور محسن عبد الحميد. ونحن 
الآن بصدد تشكيل المكتب السياسي ووضع منطلقات 
الحزب ## إطارها الجديد. 

- ماذا عمل الحزب بعد الاحتلال؟ 

النقطة الأولى التي عملنا عليها كانت الرد 
على الفوضى وتنظيم الأمور؛ كثا منذ أشهر نعد 
لخطة الطوارئ: فقمنا مباشرة بتأمين الغذاء 
والدواء والحماية وحفظ الأمن... 

- شاركتم بلجان حماية الأحياء9 

نعم: قمنا بذلك وكثا مستعدين للدفاع عن 
أحيائنا؛ لذلك ف المناطق التي استطعنا فيها منع 
الفوضى: ظهر إخواننا فيها كقيادات للمجتمع ب 
ساحاتهم خاصّة: الموصل؛ كركوك. ديالا؛ يغداد: 
ومناطق من البصرة: الرمادي؛ سامراء: وغيرها.. 
وأنشأنا مراكز/ك المدن التي ذكرتها 

و خطب الجمعة: نوجّه خطباءنا الذين 
يُعدَون بالمئات من أجل توعية الناس فيما يخصن 
قضايا الاحتلال والفوضى والطائفيّة؛ وقد تمكن 
إخوانتا عبر خطباء الجمعة وخاصّة ف 
الموصل- من إرجاع بعض ما نهب . وكان التنسيق مع 
الخطباء الشيعة 2# ذلك. 

- هل شاركتم .ل ا مؤتمرات العراقية مثل 
«التاصريّة» وغيرها؟ 

" أي مؤتمرعقد بدعوة من الاحتلال لم 
تشارك به ولن نشارك به نحن لا نريد أن نشارك 
بأي وضع سياسي تحت لواء الاحتلال؛ ولكننا 
نشارك ف الخدمات وغ المجالات الادارية التي لا 
بِدَّ من أن نخدم الناس من خلا لها . 

- كيف تنظر إلى مستقبل مقاومة الاحتلال 
العراق؟ 

الشعب العراقي برمته يرفض الاحتلال: 
وسيجد الطريق لدحره؛ فطل ما أن أميركا جاءت 


لتبقى: فإن المقاومة ستقوم وتدوم: وما على أميركا 
إلا الرحيل. 

- كيف تنظرون إلى مستقبل العراق بعد 
الاحتلال؟ وما هي معالم الحكومة ا مقبلة 
أميركياً؟ 

إذا كانت أميركا سثرحّل عساكرها عن 
العراق: فهي ستنصّب حكومة تواليها. فأمريكا 
تطلب مطلبين رئيسيين: الأول؛ المطلب 
الاقتصادي بأن تسيطر على ثروات العراق 
سيطرة تامّة؛ والثاني تريد أن يكون العراق قوة 
ضعيفة محجّمة وشعباً وإمكانيات كي ل 
تؤفّر على مجريات قضيّة الشرق الأوسط. 

- ما هي معاييركم للقبول بالحكومة؟ 

مطلبنا هو أن تقوم حكومة وطنية من 
مختلف شرائح المجتمع: عرب أكراد: تركمان.. 
والطوائف الإسلامية والمسيحية. ولكن يبقى 
العراق عربياً ومسلماً تبعاً لهويّته المعروفة أصلاً. 

فإذا كانت الحكومة تنطلق من منطلقات وطنية. 
تفرزها القاعدة العراقية الموجودة ي الساحة, 
فنحن نشارك بهاء وإلا.. فإ 
الأميركان تحت حرابهم ووفق مقاييسهم سوف 
يرفضها الشعب العراقي أجمع ونحن من بينهم. "1 


فلسلين) السلمة ١‏ 


5 أيار 1948 ذكرى النكبة 
الفاسطينيون آذ ذكرى النكبة: المستفسل والتطلعات 


2 الخامس عشر من شهر أيا ر/مايو الحالي يكون قد مضى خمسُ وخمسون عاماً على النكبة الفلسطينية التي حصلت 
العام /14١؛‏ يوم اضطر آلاف الفلسطينيين للخروج من ديارهم بعد حرب طاحنة شنتها عليهم العصابات الصهيونية 
ا مد جّجة بالسلاح. 

قاتل الفلسطينيون 4 العالم العربي وفلسطين من أجل القضية: وناضلوا سياسياً ونظموا الأنشطة الشعبية وأحيوا 
ا مناسبات ودافعوا عن المقدسات. أ هذا العدد نرقب مستقيل الفلسطيتيين ونرصد تطلعاتهم وآراءهم. 1 


الفاسطينيون آذ العراق: مستقيل معدّد 


تحت وطأة المجازر الإسرائيلية # عام 1914/8 
انتقل نحو خمسة آلاف من سكان مدينة حيفا 
وقضائها إلى العراق: وكانت ناقلات الجيش 
العراقي المنسحبة من حيفا باتجاه الشرق قد 
ساعدت ف نقل هؤلاء اللاجئين. وتبعاً لمعدّلات 
النموالطبيعي بين اللاجئين الفلسطينيين ذخ 
العراق 7,5 سنوياء فقد ارتفع مجموعهم من 
خمسة آلاف لاجئ عام ١448‏ إلى (9451؟1) 
الاجثاً4 عام 1480؛ ووصل مجموعهم إلى 
(551") فلسطينياً ب عام 1548: ومن المقدر أن 
يصل إلى )5١0(‏ ألفاً بحلول عام :٠٠٠١‏ يضاف 
إليهم حوالي 05 ألف نسمة قدموا للعراق بعد 
عام 197١‏ من الأردن: ومن الكويت يعد حرب 
الخليج الثانية: ويحملون جوازات سضر أردنية أو 
وثائق مصرية وسورية ولبنانية. 

وكما# كل مراكز التجمعات الفلسطينية: 
يعتبر اللجتمع الفلسطيني ف العراق فتياً 
نسبة الأطفال فيه دون الخامسة عشرة من العمر 
41 يتركز معظم الفلسطينيين ف العراق ب 
العاصمة بغداد 810« والباقي ‏ مناطق حضرية 
أخرى. ويشمل توزيعهم منطقة بغداد الجديدة» 
وحي السلام؛ الطوبجي: الزعفرانية: فضلاً عن 

أعداد قليلة غ2 المدن 
العراقية 


بيروت / أحمد الحاج 


الأخرى. الموصل والبصرة وغيرها ‏ 

ومن المؤشرات الأساسية؛ يبلغ معدل الأمية 
14 بين الفلسطينيين ‏ العراق:. ووصلت نسبة 
الحاصلين على شهادات جامعية "ره« بين الكبارء 
وبالنسبة لتوزع قوة العمل الفلسطينية ‏ العراق 
على القطاعات الاقتصادية:؛ فتشكل الزراعة 171,5 
فقطه والصناعة التحويلية 71,8 والبناء 
4 ولمطاعم 0ر1 والخدمات الاجتماعية 
والجماعية والشخصية 17,5 وتوزع الباقون 
على بقنية القطاعات الاقتصادية العراقية. 

أما بالنسبة إلى معدل البطالة فوصل إلى 
54 قبل أزمة الخليج؛ ويقدر أن المعدل المذكور 
قد تعدى 5٠‏ إثر تلك الأزمة؛ وازدياد الحصار 
على الشعب العراقي الذي استمر منذ حرب 
الخليج الثانية عام 1١951١‏ 

وتعود أصول معظم اللاجئين الفلسطينيين ذخ 
العراق غير المسجلين ‏ سجلات الأونرواء ! 
قرى قضاء حيفا مثل إجزم؛ عين غزال؛ جبع: كفر 
لام؛ وعين حوض؛: وغيرها من قرى القضاء. 


مستقبل غامض 

كان النظام الحاكم ‏ العراق يحاول إضضاء 
شرعية ما على حكمه وذلك بتبنيه أيديولوجية 
قومية ترى مساواة جميع العرب على الأراضي 
العراقية؛ وكذلك وجوب تحرير كامل الأراضي 
العربية المحتلة. من هذا المنطلق كان تعامل 
النظام العراقي مع الفلسطينيين المقيمين على 
أرضه؛: 00 
وأعطاهم حق التملك والعمل والتعليم المجاني. 
ورفع شعارات دعم الانتفاضة الفلسطينية. 

كل ذلك لم يرق لمعظم أقطاب المعارضة 
العراقية الذين يعارضون كل ما يطرحه النظام 


العراقي ويوذون تدميركل ما بناه. حتى أنه لو 
كانت حدائق بابل المعلّقة من صنعه لدمّروهاء وهذا 
ما يثبته الثأر القبلي بنهب مؤسسات الدولة. وأخذ 
هؤلاء ينقضون شعارات النظام.. القبيح منها 
والحسن: واتَّهموا الفلسطينيين علناً بموالاة النظام 
والصمت عن جرائمه» وتناسوا أن هنالك أكثر من 
ثمانية ملايين عراقي منتسبين للحزب الحاكم ب 
العراق خوفاً من بطشه. كما أن الفلسطينيين ب 
العراق لم يكونوا 2 يوم من الأيام من المنتسبين 
للأجهزة الأمنية المسيطرة هناك. بل على العكس 
من ذلك فإن نسبة البطالة العالية ف أوساط 
الفلسطينيين تثبت أنهم لم يكونوا # يوم من الأيام 
من محظيي النظام: وبا لتالي لا يستحق الموضوع كل 
هذا الهجوم على الفلسطينيين ف العراق: حتى أن 
أحد وجوه المعارضة وهو فايق شيخ علي شتم صدام 
حسين على إحدى الفضائيات العربية لدعمه 
الفلسطينيين إذ الأراضي المحتلة. 

الم يتوقف الأمر عند هذا الحد: بل بلغ الأمر 
من أحد قيادة المؤتمر الوطني العراقي ويدعى نبيل 
الموسوي بالقول لصحيفة ,جيروزاليم بوست2, 
الإسرائيلية ؛ ,الجالية الفلسطينية الكبيرة ب 
العراق طابور خامس كريه؛ ومن بين الأكثر ولاء 
لصدام حسين,: وتابع يقول .إن العراق الجديد 
سيقيم علاقات جيدة مع (إسرائيل): ولن يكون 
هناك مكان للفلسطينيين فيه.. 

وهناك مخاوف فعلية على حياة ومصير 
الفلسطينيين # العراق: فمن يتحرك منع استهداف 
الفلسطينيين الذين اعتادوا أن يسددوا من دمائهم 
وحياتهم ثمن القضايا الخاسرة وأن يكونوا محلاً 
التصفية الحسابات الداخلية ولا يغيب عن بالنا 
الدور الإسرائيلي - الأميركي المرتقب. 


رغم المعاناة الإنسانية.. العودة هي الدف 


يختلف وضع اللاجئين الفلسطينيين ‏ لبنان 
عنهك بقية الدول العربية من عدّة جوانب 
أهمهاء الوضع الإنساني والظروف الأمنيّة 
والمشاركة المستقلة 4 المقاومة. 
كما تختلف الأرقام المتداولة حول عددهم 
بين الأسباب السياسة ومصادر الإعلام والمؤسسات 
ات الحكومة اللبنانية والجهات 
فيما بيتهما وتختلفان مع 
التقديرات الصحفية المستندة إلى دراسات 
اجتماعية وسياسية:؛ ف حين أن إحصاءات 
,الأونرواء لا تتفق مع أي من هذه الاحصاءات» 
وذلك لعدة عوامل: و“ 
المسجلون لدى دائرة شؤون اللاجئثين (سابقاً) 
- دائرة الشؤون السياسية (حائياً) - لا يشملون 
المقيمين بصورة غير شرعية؛ بعض الاحصاءات لا 
تأخذ بعين الاعتبار المقيمين خارج ثبنان: بعض 
الاحصاءات لا تشمل ريدقة) من يسكنون خارج 


الأعداد والخيمات 

لهذه الأسباب اخ الأرقام الملذكورة حول 
أعداد الفلسطينيين # ثبنان؛ ففيما يرى البعض 
أن عددهم تخطى ٠١‏ ؛ ألفه يؤكد البعض أنهم لم 
يتجاوزوا - بسبب الهجرة والحروب - 1١17‏ ألفاً. 
وتوثق وكالة الأونروا الأعداد ب(075؟) ألضاً 
موزعين على اثني عشر مخيماً. هي: مارالياس» 
برج البراجنة؛ ضبية: شاتيلاء عين الحلوة؛ المية 
ومية.,البص:الرشيدية: البرج الشمالي؛ نهر 
البارد. البداوي؛ ويضل (الجليل).. يضاف إليهم 
مهجرو مخيمي الدكوانة (تل الزعتر) والنبطية 
المدمّرين وبضع من سكنوا خارج المخيمات 4 المدن 
أو التجمعات مثل: جل البحرء المعشوق؛ البرغلية, 
شبريحاء القاسمية. سعد نايل؛ الداعوق؛ وادي 
الزينة وغيرها.. 

كما يذكر أن إحصاءات الأونروا للتوزيع 
السكاني على المخيمات لا يمكن اعتمادهاء لأن 
وثائق الأونروا تعيد وجودهم إلى حيث تم 
تسجيلهم أصلاً: إذ إن هجرات الفلسطينيين 
الداخلية تسببت باختلاط فسيفسائي لهم؛ 
فمخيم عين الحلوة - كما تقدّر الأونروا - يضم 
حوالي (48) ألفاً فيما تجمع الاحصاءات 
الأخرى على أكثر ضعفي هذا الرقم. 


بيروت /خالد عزام 


بحة تاريخية 

مر وضع الفلسطينيين # لبنان بعدة مراحل 
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- المرحلة الأولى )19717-1١5148(‏ ما يعد 
النزوح: حيث شهدت النكبة الحيرة وعدم 
الاستقرارظ مشاهدها الأولى؛ وأقام 
الفلسطينيون 4 تجمعات خيم من دون بنية 
تحتية. تطورت إلى ألواح خشبية والحديد المجعد 
والزينكو(برَاكيات). وسُمح لهم لاحقاً 
باستخدام الإسمنت للجدران فقط دون الأسقف. 

- المرحلةالثانية(919085-1471١)تشوء‏ 
المقاومة ولغود بعد احتلال العدولمناطق الضفة 
الغربية وغزة؛ بدأ الفلسطينيون بالعمل المسلّح, 
وانتشر فكر المقاومة بينهم لذ لبنان؛ وبدأوا العمل 
السري ثم العلني؛ وبدأ الإحساس بالكيان المستقل 
والتعبير الذاتي يبرز. 

- المرحلة الثالثة 1١9105(‏ - 987١)الحرب‏ 
الأهلية والاجتياح الصهيوني: بلغت قوة المقاومة 
الفلسطينية هذه المرحلة أوجهاء حيث كان 
للفلسطينيين دور كبير التصدي لليمين اللبتاني» 
الذي بذل كل جهده لإسقاط مخيمات تل الزعتر 
وجسر الباشا والضبية.. حيث حاصر مخيم تل 
الزعتر مدة 5 يوماً وصل عدد الشهداء مع سقوظ 
المخيم 4 ١١آب975١‏ حوالي 1٠٠٠١‏ شهيد 
فلسطيني. 

وشهدت هذه الفترة الاجتياح الإسرائيلي 4 
حزيران/يونتيوعام 1181: الذي تسبب باستشهاد. 
٠‏ مدني لبناني وفلسطيني؛ خلال العمليات 
الوحشية الصهيونية. وأدى الاجتياح إلى خروج. 
القنوة العسكرية والسياسية للفلسطينيين من لبنان. 

+ المرحلة الرابعة (1987- 9410١)الحروب‏ 
المتواصلة :«تعرّض الشعب الفلسطيني لظروف 
اعتقال وتعسّف وقوانين ظالمة صدرت عن حكومة 
عهد الرئيس أمين جميّل حدت من حرية العمل 
والتنقل ومن ظروف المعيشة الحسنة. 

وشهدت مخيما رت والجنوب معارك قاسية 
بعد حصارات متقطعة قامت بها حركة أمل اللبنانية 
للمخيمات وكانت ,حروب المخيمات» الأربعة بين 
أيار/ مايو وآذار/ مارس 1187؛ كان أقصر حروب 
المخيمات عشرة أيام وأطولها ستة أشهر. وأدت هذه 
الحروب إلى تدميرمخيم صبرا و١8“‏ من مخيم 
شاتيلا و50« من مخيم برج البراجنة؛ وهجرة 
جماعية إلى الخارج 


ليه 

- الخرحلة الخامسة (407 إيذ(!؟ 07 الحقوق 
المدتية :يعد اندلاع الانتقاضة 4 فلسطين ثم فك 
الحصار عن المخيمات: عُقَد اتفاق الطائف وعادت 
الشرعية اللبنانيئة إلى الحكم والسيطرة, غير أن 
الوفاق الوطني المنبثق عن اتفاق الطائف أقرّ رفض 
التوطين: الأمر الذي رتّب عليه قوانين جائرة هدفت 
إلى مضايقة الفلسطينيين بحجة عدم التخلي عن 
العودة. فظهرت قوانين غير مسوّغة #2 منظور حقوق 
الإنسان؛ مثل فَرض تأشيرة الخروج والعودة: ومنع 
العمل ومتع السكن والتملك العقاري. ومازال 
الفلسطينيون يناضلون من أجل تحسين الظروف 
المعيشية؛ وتيل الحقوق المدنية والإنسانية؛ ويتفقون 
مع الحكومة على رفض التوطين؛ إلا أنهم يختلظون 
على الطريقة والأسلوب الذي يحلون به المشكلة. 

حقَ العودة 

زأى الأستاذ محمود جمعة فدات مؤسسة ,بيت 
أطفال الصمود, ‏ منطقة 
أمي كان أهم محفز لي ل ره : 
كانت تتحمل معها أينما ذهبت (أَوْ تَهجّرت) أوراق 
ومفاتيح أرضنا وبيتنا# فلسطين. وهذا التمسك 
الفطري من امرأة عجوز فلاحة لم تتعلم السياسة 
ولا القانون الدولي؛ علمني أن أ 
الأمانة إلى أبتائي وأبتاء آله 
الأجيال الطالعة لا بد أن تح 
تحقيقه؛ فعلينا ززع الننزة وتسةا 0 وعليهم 
أن يجنوا الثمار ويحققوا النصر والعودة أو يسلّموا 
الأمانة لمن يكمل الطريق». 


ا مقاومة هي الطريق 
عن الظروف الفلسطينية الحالية تتحدّث الأستاذ 


سميرأحمد أمين فرع الاتحاذ العام للكتاب 6" 


والصحفيين الفلسطينيين ف لبنان معتبراً أن الظروف ' 


التي يمر بها شعبنا دقيقة وأن الهيمنة الأميركية 
تريد فرض ,خارطة الطريقء على المنطقة. بعد أن 
باتت قريبة من مساتدة العدو : 

وحيًا صمود ونشاط وتضامن الشعب ١١‏ 
بذ كاشّة بلاد العالم؛ وتمسّكه با 
العودة وقال: .هذه الذكر: 
لتوحيد جهود القوى المقاوه 
الجهاد بكل أشكاله وعلى كل الأرض 0 
فالمقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين.. 

وتحقيق العودة المشرفة والكريمق. :9 
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5يار 1948 ذكرى النكبة 
الفلسطينيون يدول الخليح العربي: 
تاريخ بثاء وداعم للصمود 


يُصئًّض الفلسطينيون ف الخليج؛ من 
وجهة نظر القانون الدولي ومقررات الأمم 
ا متحدة وبروتوكولات الجامعة العزبية: 
على أنهم لاجئون أو نازحون أو مهاجرون 
غادروا فلسطبين مجبرين أو«فصضطرين 
بسبب ظروف الاحتلال, باخثين عن العمل 
وكسب الرزق والحياة الآمنة» حتى تتهيأ 
لهم الظروف ا متاسبة كي يعودوا إلى 
بلادهم ثانية. وقد تعاملت معهم 
التشريعات امحلية ف دول الخليج 
باعتبارهم «وافدين, أو رأ 

نيذة تاريخية 

ترجع بداية الوجود الفلسطيتي بإ الخليج 
إلى العام 1414 عندما قامت البحزين باستجلاب 
مجموعة عربية من الأقطار الختلفة بغية 
التدريس: والمساهمة #* النهضة العلمية. وكان 
إحدى دعامات هذه النهضة الأستاذ الفلسطيني 
الذي عمل ف قطاع التعليم. 

وحدثت أول اتصالات سياسية بين 
الفلسطينيين ودول الخليج # العام ١9175‏ (ولم 
تكن قد استقلّت حينذاك): عندما. تلقى حاكما 
الكويت والبحرين رسائل من يعض الزعماء 
الفلسطينيين يطلبون فيها تبرعات مالية لتأييد 
الإضراب العام ومساعدة المضابين ب فلسطين. 
وتم جمع أموال من الكويت والبحرين وإرسالها 
إلى فلسطين للمساهمة في الثورة الكبرى -1١9175‏ 
ولق 

وخلال العام ١977‏ طلبت حكومة الكويت من 
الحاج أمين الحسيني إيضاد بعثة تعليمية 
فلسطينية إليها؛ وتوالت هذه البعثات إلى الكويت 
ومختدف ذول الخليج. خصوصاً بعد اكتشاف 

النضفطالذي ساهم 


تتطبيعة الحال + التوسّع ف بناء المدارس 
والهيئات التعليمية. 


التطور السكاني 

وصل عدد الفلسطينيين 4 الكويت عام 11510 
إلى 161107ء و العام 14568 وصل إلى ؟١لالالا.‏ 
أما السعودية ففي العام ١45١‏ بلغ عددهم 
٠0٠‏ وظهر أول إحصاء رسمي للفلسطينيئين ب 
دول الخليج عام ١1717‏ أظهر وجود 7811517 
فلسطينياً. منهم,؟ #٠١٠١٠‏ الكويت: و411313/ 
موزعين على باقي دول الخليج 

وتزايد عدد الفلسطينيين أكثر فأكثر ب 
الخليج حتى وضل بك العام 1910 إلى11/8 7417 
متها 411/8 ١١‏ لذ الكويت. و #51٠00‏ السعودية: 
وك العام 1414 بلغ تعدادهم ف الكويت وحدها 
حوالي :1044 

وهكذا استمر التعداد السكاني لفلسطيتيي 
الخليج 4 التنامي عاماً بعد عام خلال فترة 
الثماتينيات. إلى أن بلغ أعلى معدل له يخ العام 
قبيل غزو لكوت فوصل إلى ٠70٠٠٠١‏ 
موزعين على الشكل, التالي: 

031517811١: السعودية‎ 4 

الإمارات: 4011/4: قطرء 0405 البحرين: 
14 عمان. 3585 

ثم انخفض التعداد السكاني للفلسطيتيين ب 
الخليج بصورة حادة عقب حرب الخليج الثانية 
)١1941-1450(‏ ليصل إلى أقل من نصف العدد 
السابق أي إلى حوالي 818540: وخصوصاً يذ 
الكويت: بحجة الموقف الملتبس لقيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية من غزو الكويت؛ علماً أن 
حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أصدرت عدة 
بيانات خلال تلك الأزمة أدانت فيها ذلك الغزو 
ووقفت إلى جانب الحق الكويتي ‏ تحرير أرضه. 
مع الرفض التام للتدخّل الأجنبي. 

ثم عاد عدد الفلسطينيين ليرتفع مجدداً 
ويصل ف العام١٠٠٠‏ إلى 447478. متهم 
7 #السعودية.0081٠#4الكويت.ءو‏ 
25خ باقي دول الخليج. 

الأوضاع والظروف 

وتميزت الكويت بالسماح للفلسطينيين بإنشاء 

مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية مقارنة 


مع بقية الدول الخليجية. ومن هنا نستطيع 
ملاحظة التجمعات,السياسية التي استطاع 
الفلسطينيون أن يقيموها آذ الكويت. فتشكلت بذ 
الستينياتا النواة الأولى لحركة فتح ل الكويت. 
وكان هناك حضور لتظمات أخرى كحركة 
القوميين العربٍ ونشظا الأسلاميون الفلسطينيون 
السبعيتيات والثمانينياتوأنشأواعدة 
مؤسسات لدعم فلسطين؛ ومارسوا العمل السياسي 
والاعلامي. 

الم يتسن للفلسطينيين * دول الخليج 
الحصول علئ عدد من الحقوق الإنسانية: إقامة 
دائمة: وظيفة مضمونة؛ مسكن دائم؛ ضمان 
اجتماعي لمرحلة التقاعد. حق التعليم المدرسي 
والجامعي الحكومي وحرية التنقل. ولم يتوافر 
من ذلك سوى إقامة مؤقتة تنقطع بانقطاع 
العمل. 

بالأضافة إلئ التحديات المذكورة: فإن هناك 
تحديات أخرى يأتي 4 طليعتها ما بات يعرف 
وبخلجنة, الوظائف لتوذ الآلاف من 
الخليجيين: وهو ماتطلب التخقيض ,من الوافدين 
ومن بينهم الفلسطينيين,الذين احتلّوا ‏ فترة 
معيّنة وظائف مهمة # القطاعين الخاص والعام. 

ومثل غيرهم من الفلسطينيين يتمسك 
الفلسطينيون # الخليج بوطنهم وبقضيتهم. 
وينظمون # بعض الأحيان الفاعليات الشعبية 
الدعم الانتفاضة والدفاع عن المقدّسات: غير أن 
أهم ما يميز الفلسطينين ل الخليج مساهماتهم: 
ومن خلال التحويلات المالية لعائلاتهم وأقاربهم 
# فلسطين والخارج؛ ‏ تطوير المجتمع الفلسطيني 
ودعم الصمود وإغاثة العائلات: وهذا دور وطني 
يني عبر 

خلاصة القول إن العلاقات الفلسطينية- 
الخليجية التي شهدت نوعاً من الالتباس سبّبه 
التصرف غير المحسوب لبعض القيادة الرسمية 
الفلسطينية التي لم تع أثناء أزمة الخليج الثانية 
روابط التاريخ ومصالح الواقع والمستقبل لشعبها 
وأمّتهاء هذا التصرف يلزمه مزيداً من جهود 
القياداتالواعية غخ الجانيين الفلسطيني 
والخليجي لتخطي الآثار السلبية والرجوع 
بالعلاقة الأخوية إلى سابق عهدها. 1 


الفاسطينيون ك الأردن: 


مشاوف من دفع شمن التسويية 


نشوء قضية فلسطين: والمشكلة الرئيسية 
كانت وما تزال هي قضية الفلسطينيين المهجرين 
من ديارهم. ففي 14 تشرين ثاني / نوفمبر 111417 
بدأ نزوح الفلسطينيين عن بيوتهم وأراضيهم بعد 
قرار تقسيم فلسطين. وامتد النزوح إلى بداية 
عام 1444 وحرمت الغالبية العظمى من 
النازحين من العودة إلى أماكن سكناهم ليبحثوا 
عن مأوى لهم سواء ‏ مناطق فلسطينية غير 
بعيدة عن مسرح أحداث الحرب أو خارج حدود 
الوطن # الدول العربية المجاورة. وقد اتضح أن 
توقعات الفلسطينيين الذين نزحوا عن منازلهم 
على أمل العودة إليها بعد تحقيق النصر على 
(إسرائيل) لم تحل تلك المشكلة التي ظلت قائمة 
حتى اليوم. وهكذا نشأت قضية الفلسطينيين آذ 
الشتات الذين يزيد عددهم اليوم عن حوالي 17 
من مجموع الفلسطينيين. وأضحت مصطلحات 
التعويض وإعادة التوطين والعودة إلى الوطن هي 
القاسم المشترك للاقتراحات والمشاريع التي 
طرحت حل هذه القضية. 
التطور السكاني 

الايوجدرقمدقيقلاجمالي عدد 
الفلسطينيين ف الأردن؛ فهتاك جملة من 
الاحصاءات والأرقام المتداولة ‏ أروقة الحكومة 
الأردنية ودائرةالاحصاءات العامة والتي 
تتراوح بين (40 - )5٠‏ من إجمالي عدد السكان» 
هذا الوقت الذي يتداول فيه الناس وبعض 
الدراسات الاعلامية أرقاماً تتجاوز ال+75. 
وتشيرسجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
(الأونروا) أن الأردن هو الدولة العربية التي 
يتركز فيها أكبر تجمع فلسطيني من نازحي الضفة 
الغربية وقطاع غزة (0١٠؛‏ ألف)إلى جائب 
حوالي مليون وستمائة ألف من لاجئي عام /1514 
وذريتهم يسكنون الآن ‏ 17 مخيماً. كما استقبل 
الأردن خلال حرب الخليج الموجة الثالثة من 
الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة الكويت 
وال اوزعددهم (550 ألفاً). 

ويختلف وضع الفلسطينيين 2 الأردن - سواء 
كانوا مسجلين ‏ سجلات الأونروا ويمتلكون 


عمان / غسان دوعر 


بطاقات التموين الصادرة عنهاء أو غير مسجلين 
ويسكنون المدن الرئيسية كعمان وأربد والزرقاء - 
عن وضعهم ‏ باقي مناطق ودول اللجوء. فقد تم 
تحديد الحقوق والواجبات المدنية لجميع 
الأردنيين بمن فيهم الفلسطينيين» وكان ذلك 4 
العشرين من كانون أول/ ديسمير عام 1944 
مخاوف 

منذ وقت طويل: وخاصة بعد انطلاق مسيرة 
التسوية السياسية ف مؤتمر مدريد عام 21551١‏ 
بدأت تبرزك أوساط الفلسطينيين ‏ الأردن كما 
هي الحال بالنسبة للفلسطيتيين اللاجئين 
مجموعة من التساؤلات حول مستقبل أوضاعهم 
السياسية والاجتماعية والقانونية: وحول مصير 
قضية (العودة إلى الوطن) التي يعتبرونها بحق 
جوهر القضية الفلسطينية. وقد تغذت هذه 
التساؤلات من المخاوف التي باتت تنتابهم جراء 
الاجحاف الكبيرالذي لحق بهذا الحق المقدس 
عندهم وغير القابل للمساومة؛ أو التسويف؛ بعد 
قيام سلطة الحكم الذاتي عام 
44 وما تبعهامن 
مفاوضات # «كامب ديفيد, 
ورواي بلانتيشنء و«شرم | 
الشيخ,وغيرهامن 
الجولات التي أظهرت 
اوضي لهذه 
السلطة:؛ والذي تزامن مع 
تآكل مكانة منظمة التحرير 
الفلسطينية على الساحتين 
العربية والدولية. 

و الذكرىالخامسة 
والخمسين لنكبة فلسطين؛ ما 
يزال الفلسطينيون يذ 
الأردن يعانون الغربة عن 
الوطن. ويعيشون حلم 


ضعف الأداء ١‏ 


الاقتصادية 


والاجتماعية. ويبرز من هذا الشتات الفلسطيني» 
فئة الشباب الذين يصرون على حقهم 4# الحياة 
بكرامة ليقرروا مصيرهم بأيديهم ويحلمون 
بالعودة إلى الوطن الذي حرموا منه. هذا الحلم 
يعيد قضية وحقاً ذا خصوصية ف وجدان عامة 
الفلسطيتيين: جعله محل إجماع شعبي؛ وساهم ب 
تعزيز التوافق العام بين مختلف انتجاهات الرأي 
العام الفلسطيني. ولكن لا يختلف اثنان ف أن 
المعطيات السياسية الراهنة والأوضاع الا 

جعلت الفلسطينيين 4# الأردن يشعرون بأنهم 
سيدفعون مجدداً ثمن التسوية الهشة والمذلة؛ إذا 
ما قدر لها أن تعود إلى مسارها الذي كانت عليه 
بين الدولة العبرية والكيان الفلسطيتي المتشكل 
وفق اتفاقات أوسلو. وكما قال أحد اللاجئين 
.رغم كل الظروف الصعبة التي عشناهاء لم 
نستجد أحداًء وما تقوم به وكالة الغوث لا يعادل 
دونماً واحداً من الأرض تملكه ْ بلدك الذي 


قيار 1948 ذكرى النكبة 
اللاجئون الفلسطينيون ب سوريا: 
إصرار على العودذ إلى فلسطين 


اضطر نحو تسعين ألف فلسطيني للجوء إلى 
سوريا ِ عام /154؛ وذلك بعد أن طالت عمليات 
الترانسفير المنظم نحو نصف السكان العرب 
الفلسطينيين: بفعل المجازر التي تعدى عددها 
أربعين مجزرة. 

وبفضعل الزيادة الطبيعية وصل مجموع 
اللاجنين ل سوريا إلى ؟"؛ ألشا جاء 21١‏ منهم 
من الجليل والساحل الفلسطيتي». وقد تكون 
أسماء شوارع المخيمات # سوريا دليلاً واضحاً على 
الذاكرة الخصبة التي أبقت الأرض الفلسطينية 
والداروالملتقى والحاكورة مزروعة ب عقّول 
اللاجئين وأحفادهم. ولم تنقطع البتة بل 
واكبتهم ‏ حراكهم اليومي 

الحاج محمد احمد عبد الغني من قرية 
صفورية قضاء الناصرة ف الجليل الفلسطيني 
يقول حول مستقبل اللاجئين: لاشيء يعوض عن 
الوطن. وحقائق التاريخ تؤكد حتمية العودة إلى 
قريتي التي ولدت فيها عام 1514: فبعد خمسة 


تبيل محمود السهلي 


باحث ف مكتب الإحصاء الفلسطيني بدمشق 


وخمسين عاماً منالنكبة نرى أن الشعب 
الفلسطيني # أوج وحدته ف الميدان للوصول إلى 
أهدافه العليا وخاصة العودة إلى الوطن: فكل 
الاحتلالات عبر مئات السنين لفلسطين رحلت 
بفعل تضحيات شعبناء ولا بد للمحتل الصهيوني 
أن يرحل مهما طالت ظلمة الاحتلال. 

محمود صالح السهلي من قرية بلد الشيخ 
قضاء حيفا (4/ عاماً)؛ يرى أن القرية التي ؤُلد 
فيها والتي احتضنت رفات المجاهد العربي عز 
الدين القسام ‏ عام 14170: والذي حضر جنازته 
المهيبة التي امتدت من المقاصد الخيرية ذ حيفا 
إلى مقبرة قرية بلد الشيخ: هذه القرية ما زالت 
انتظار أهلها؛ وقد زارها ٍ عام ١1417‏ ورأى 
التيئة التي كان بلجب تختها وكانها 8 خالة 
انتظار. وجبل الكرمل الشامخ يحضن القرية من 
جهة الشرق: معلنا أنه لا بد من رحيل الغرباء كما 
رحل الصليبيون على يد صلاح الدين الأيوبي. 
يقول الحاج محمود ,أجمع أحفادي كل يوم وأروي 


لهم صورة القرية وعطائهاء أشدهم إليها دائماً 
وأؤكد لهم بأنه ما ضاع حق وراءه مطالب والعودة 
أكيدة بإذن الله وعطاءات شعبنا توحي بذلك.. 
حافظوا على الوحدة الوطنية: هي البوصلة 
الاحقاق الحق والعودة,. 
جمعة العلي (5؛ عاماً) من قرية حطين 
قضاء طبرياء يؤكد أن قريته لم تغب عنه ولو 
للحظة واحدة رغم أنه ولد ف دمشق؛ قلت له 
الصورة بالتواتر على مدار الستين التي نشأ فيها 
وترعرع # مخيم اليرموك: فرحل جده الحاج 
مصطفى قبل ستة أعوام: تابع والده قصة الأهل 
والأرض: تزوج وأصبح أكبر أولاده ف الثانية 
عشرة من عمره «وثُقلت الذاكرة له كما نقلت لي 
وأصبح الجميع يرقب العودة إلى أطيب وأقدس 
انني أؤكد لهم دائماً بأن العودة إلى 
هي حق مقدس وخاص بنا ونحن الذين 
نحافظ على هذا الحق مهما اشتدت ظلمة الليل» 
و أرضنا تاريخ لا يشطب؛ حطين ارتبط اسمها 
بالمحرر المسلم صلاح الدين الأيوبي. وحراك 
شعبنا وعطائه لا يد من أن يوصلنا إلى حقوقنا 
وخَنَاصِة العودة إلى الأرض والوطن؛ 
وصدق من قال: اشنان يو. 
!'الموت» الأرض واليعرض. هذه 
-" حكمةبانشعب ولا بدن أن 
يتتجَلي الليل اقرف 
علم الحريةي 1 


الفاسطيئيون 


المناطق المحتلة عام /1954: 


نشت بالأرض والحقوق ومواجهة الأسرلة 


الن نسرد وقائع وأحداث نكبة علمها الكبير 
والصغير وتجرّع مرارتها كل من كان له حسَ أو 
انتماء لهذه الأمّة؛ ولكن لكي لا ننسى فقد نذكر 
بعض آثارهاء مع علمنا أن التكبة كان أثرها 
المباشر على «١1.5‏ من الفلسطيتيين وهم من 
نسمّيهم بفلسطينيي ال44: وقد يحلو للبعض أن 
يسميهم بعرب الداخل أو المجتمع العربي داخل 
(إسرائيل)؛ حيث لم يبق بيدهم بعد النكبة سوى 
.1 من أراضيهم» وما بقي من الأرض التي لم 
تُسلب بقوة السلاح فقد صدر يذ حقّها ما يزيد على 
4" قانوناً إسرائيلياً مجحفاً 2 سبيل مصادرتهاء 
كما تم هدم ما يزيد على 417 قرية من أصل 0/0 
قرية فلسطينية كانت قائمة قبل النكبة. 


أهل النكبة اليوم 

خمسة وخمسو ن عاماً مرّت على أمّة وقد 
اقتطع منها قلبُها فلسطين: والمسجد الأقصى 
المبارك.. خمسة وخمسون عاماً من المحاولات 
دلت التصحيح خطأ تاريخي, يعتقد الصهيوني أنه 
فعله؛ وهو إبقاء ثلة قليلة من الفلسطينيين آذ 
فلسطين. حيث تصبح اليوم مليون وثلاثمائة ألف 
فلسطيني أي ما يعادل نسبته “١8‏ من عدد 
السكان: وذلك من خلال محاولات إجبارهم على 
الهجرة من أرضهم؛ عبر حرمانهم من قروض 
الشكن وترايخيص البناء والنقل الاجباري مِنٍ 
قراهم إلى قرى أخرى كما يجري لذ جنوب 
نءوالمعاناة المستمرة للمدن العربية من 
المتعمّد خدمات البنية التحتية. 
خمسة وخمسون عاماً بذ محاولات دؤوبة لغرس 
فكرة استحالة المساواة بين العربي واليهودي 
يرغم بارهما مواطنين أمام ,القانون 

الاسرَآلَيْلي. والمجتمع الدولي- 


فلسطين /نمر سلفيتي 


عن سجنائهم السياسيين والأمنيين داخل السجون 
الإسرائيلية ولا تفاوض عنهم؛ لا حديث عن 
أرضهم المغصوبة ولا عن مساجدهم المهدّمة. ولا 
عن مقابرهم المبعثرة عظام موتاها بسبب 
جرافات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة: وكأن 
مقدساتهم وأوقافهم لا ينتمون إلى مقدسات 
وأوقاف الأمّة الإسلامية: مع العلم بوجود أوقاف 
تحت سلطة اليهود كان ريعها موقوفاً إلى ا مسجد 
النبوي: وكأنهم فئة لا امتداد لها عالم الناس 
الذين نسوا أن معظم فلسطينيي اللجوء هم من 
أصحاب القرى التي دمّرها الاحتلال عام /4: 
فأين حقهم # العودة أو الانتماء؟ وأكثر من 
ذلك حيث اتهام اليهود لهم بخيانة مواطنتهم 
الأنهم عرب فينسبونهم للدول العربية المعادية 
لليهود؛ بينما تجد أن كثيراً من العرب من يتهمونهم 
بالعمالة بحجّة سؤالهم ما يبقيكم بين اليهود9 


دور مشهود 

لم يبق 4# المواجهة إلا هم: ولم يتقدّم لكشف 
المخططات وفضح المكائد إلا هم؛ فعاقبتهم 
السلطات الإسرائيلية بحرمان بعض رموزهم من 
دخول المسجد الأقصى تارة 
أويمنعهم منإدخال 
موادالترميصصٍ 
تارة: إلا أنهم 


ينسى انتفاضتهم إثر دخول شارون إلى ساحات 
المسجد الأقصى المبارك: كما لن ينسوا لهم ثلاثة 
عشر شهيداً قُدَموا عربون ولاء لله ثم للأاقصى 
وفلسطين: كما لن ينسى فلسطينيو ال" أن 
لاخوانهم # الداخل دوراً لم يقم بمثله غيرهم © 
إغاثتهم وكضالة أبنائهم و تثبيت صمودهم 
ودعمهم القوري والمستمر. 


بصيص الأمل 
بقي أن محاولات أسرلة الفلسطينيين دفعتهم 
إلى التشبّث بالهوية:؛ وإن محاولات اقتلاعهم 
وتهجيرهم دعتهم للانغراس بالأرض وتقوية 
الجذور: كما إن تخلي إخوانهم من العرب عتهم 
دفعهم ليشقوا طريقهم معتمدين على قدرا تهم 
الذاتية: وها هم ينتظرون ذكرى النكبة التي قد 


تمر يوماً ما ب عام ما ليروا أهلهم من المهجرين 
اللاجثين بين أظهرهم. وليروا أبناءهم من 
المعتقلين قد عادوا إليهم: ليروا حقوقاً سُلبت 
وأرضاً اغثصبت ومقدسات انثهكت ترجع إليهمء 
ليروا وطناً حراً. ومستقبلاً مشرقاً. . 

وها هم ينتظرون!. ا" 


بعد ازدياد الفقر وتراجع الأجوري المجتمع الصهيوني: 
تعاظم الغوارف بين الطبفات 
يندر بحرب أهلية 


«ليس يذ العالم دبابة أو طائرة يمكنها أن توفر الأمن لإسرائيل إذا كان ا مجتمع ا مدني فيها يتفتت وهو حقاً يتفتت؛ إننا نعيش 
تحت الخط الأحمر ي مسألة ا مناعة القومية,. هذا ما قاله إبراهام بورغ: رئيس البرمان الصهيوني 2 تعقيبه على التقرير الذي 
قدمته له لجنة الرفاه الاجتماعي يذ البرمان: والذي أكد أن الفوارق بين الطبقات 9ف ا مجتمع الصهيوني أصبحت خطراً يهدد 
مستقيل ووجود الدولة العبرية. وعلى ضوء ا معطيات التي يقدمها كل من «مكتب الإحصاء ال مركزي,» الصهيوني ودوائر «وزارة 
الرفاه الاجتماعي, الصهيونية فإن صورة قاتمة ترتسم للواقع الاجتماعي 2 الدولة العبرية على ضوء الفوارق الهائلة بين 
مختلف طبقات ال مجتمع: غربيين وشرقيين: رجالاً ونساء؛ ومخضرمين ومهاجرين جدد؛ لدرجة دفعت ا مؤسسات التقابية 
والاجتماعية 4 دولة الكيان للتحذير من أن الهوة العميقة واللآخذة ِ الاتساع بين الطبقات ال مختلفة ف ا مجتمع ممكن أن تدفع 
إلى تفجير, حرب أهلية داخل إسرائيل» (القناة الأولى 4 التلفزة الإسرائيلية )٠٠١١-١١-١١‏ وأكبر مظهر للفوارق 
الاجتماعية هو بروز الفقر كأحد أخطر الأمراض التي تهدد مناعة الدولة العبرية واستقراراهاء فقد توقع تقرير صادر عن 
وزارة الرفاه الاجتماعي الصهيونية أنه بنهاية العام الجاري سيصل عدد الإسرائيليين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى مليون 
ونصف ا مليون تسمة: أي قرابة 1١‏ من مجمل سكان الدولة العبرية. وكانت وزارة ا مالية قد نشرت تقريراً إحصائياً جديدا عن 
وضع الأجور يذ (إسرائيل): قالت فيه إن معدل الأجور ف الشهر يبلغ 71/4 شيكلاً ( ١15٠‏ دولارا): لكن نصف العمال يقبضون ما 
يعادل 41/١‏ شيكلاً ب الشهر ٠٠١١(‏ دولارات). وهو مبلغ لا يكفي لاعالة عائلة د (إسرائيل)؛ بسبب مستوى ا معيشة ا مرتفع 
جدا 4 الدولة العبرية. ويقسم التقرير أصحاب الدخل إلى عشر طبقات: معدل الدخل الشهري ل الطبقة العليا متها 7 ٠١١1‏ 
شيكلاً /٠١7(‏ دولار): مقايل 1١١‏ شيكلاً ١1(‏ دولارا) للطبقة الدنياء 

وكشف التقرير عن استمرار غين التساء 4 الأجور. إذ إن معدل أجور الرجال ف الشهر 17141 شيكلاً ( 4 !١‏ دولاراً) يزيد 
بتسبة 71 عن أجور التساء التي يبلغ معدلها ١ه‏ شيكلاً ١١4 ١(‏ دولاراً). والفوارق هائلة بين اليهود الأشكناز واليهود 
الشرقيين؛ ومتوسط الأجور لدى الأشكناز هو 17٠١‏ شيكلات ( 4 4 ٠١‏ دولارا) 4 الشهر. ‏ حين أن متوسط أجور اليهود الشرقيين 
عموماً: 571١‏ شيكلاً ١4 ٠0(‏ دولارات)؛ وفلسطينيو الخط الأخضر يذ قاع اللائحة : 4414 شيكلاً (/ ٠١1٠‏ دولارً) وهكذا 
يتقاضى الأشكنازي ضعفي ما يتقاضاه العربي ومرة وتصف ا مرة :)*١5١(‏ مما يتقاضاه الشرقي. ويرى الخبراء الاقتصاديون أن 
اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء 4 (إسرائيل): يلحق ضرراً فادحاً ذ الاقتصاد: إذ إنه يؤدي إلى تصفية الطبقة الوسطى. 


الأحزاب السياسية والفقراء 


لا يخلو أي برنامج انتخابي لأي حزبء ولا 
حتى لأي مرشح ف أحد الأحزاب الصهيونية من 
تشديد كبيرعلى تعهده بالعمل على معالجة 
المشاكل التي تعاني منها الطبقات الفقيرة ب 
الدولة العبرية: وهناك أحزاب جعلت من الدفاع 
عن حقوق الطبقات الفقيرة أهم الأهداف التي 
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ادعت السعي لتحقيقها. ويُطلق على هذه الأحزاب 
,الاحزاب الاجتماعية,؛ مثل حركة ,شاس,: 
وحركة «شعب واحدء . و«غيشرء؛ و«شينوي.. لكن 
يُستدل من تقرير نشره مركز,آيسافء (الصندوق 
الدولي للتعليم)الصهيوني:أنالأحزاب 
الاجتماعية التي تعرض ذاتها كأحزاب تهتم 
بالفئات الفقيرة: لا تفعل ذلك # الواقع. ويتبين 
أن حركات: «شاس,» 


وحزب,شينويء, تحتل أدنى مرتبة ف سلم 
الأحزاب التي عملت من أجل الدفاع عن الطبقات 
الفقيرة ِ الدولة العبرية. وي واقع الأمر فإن 
الأحزاب ف دولة الكيان تحرص على الدفاع عن 
القطاعات التي تدافع عنها مراكز قوى داخل هذه 
الأحزاب. فمثلا تجد حزباً مثل حزب الليكود 
أهمل الاهتمام يقضايا سكان مدن التطوير 
والأحياء الشعبية ف المدن الصهيونية؛ على 
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ممم 


والمخصصات التي تدفع لكل مهاجر جديد 
«عشرين ألف دولار,» ويعد ذلك حزموا 
أمتعتهم للولايات المتحدة: ناهيك عن 
23000 ظاهرة الهجرة العكسية التي أصبحت ف 


ارد الآونة الأخيرة ملاحظة بشكل واسع. 


الرغم من أن هؤلاء السكانهمالجمهور 
الانتخابي للحزب: لكن لعدم وجود مراكز قوى 
داخل حزب الليكود تدافع عن هؤلاء؛ فإنهم لم 
يحظو إلا بالوعود الانتخابية عشية كل 
انتخابات. وف المقابل فإننا نجد أن المستوطنين 
اليهود ف الضفة الغربية وقطاع غزة يحظون 
باهتمام كبير من حكومات الليكود بشكل خاص » 
اليس فقط بسبب أيديولوجيا الليكود التي تؤيد 
الاستيطان: بل بشكل أكبر بسبب نجاح 
المستوطنين ب تشكيل مراكز قوى داخل الليكود 
تضغط باستمرار من أجل ضمان وصول الميزانيات 
لهم. ويلاحظ أن هناك بعض الأحزاب ترى أن 
سيطرتها على القطاعات الاجتماعية التي تصوت 
لها لا يمكن أن يضمن ف المستقبل؛ إلا باستمرار 
وجود هذه القطاعات يذ فر مدقع: كما هو الحال 
مع حركة «,شاس»: التي يرى قادتها أن ارتضاع 
مستويات المعيشة لدى هذه القطاعات يعني 
تحولها ب المستقبل عن تأييد حركة شاس؛ لأن 
ارتفاع مستوى المعيشة يعني حصول أبناء هذه 
القطاعات على تعليم جيد؛ وهذا يعني الانتقال 
التاييد حركات سياسية أخرى. كما أكد ذلك بحث 
معمق أعده البروفسور إبراهام غيرشون من 
جامعة تل أبيب. 


مخاطر أمنية واجتماعية ضخمة 


الحساسية الكبيرة التي ينظر بها الباحثون 
4 الدولة العبرية للفوارق الاجتماعية والفقر ‏ 
الدولة العبرية مردها إلى حقيقة هامة جداً: 
وهي أن الدولة العبرية أقيمت كدولة ,«رفاه, 
حيث إن المؤسسين الأوائل للدولة العبرية أدركوا 
أنه من أجل إقناع اليهود بالقدوم لأرض فلسطين 
والمخاطرة بذلك؛ فلا بد من إغرائهم عبر توفير 
ظروف اقتصادية واجتماعية: وبمجرد أن 
تتراجع هذه الظروف فإن قدرة الدولة العبرية 
على جذب اليهود للهجرة إلى فلسطين المحتلة 
سيتأخر سلباً بشكل كبير؛ لذا فقد أشارت وسائل 
الإعلام الصهيونية مؤخراً إلى أن الكثيرمن 
اليهود الذين هاجروا للدولة العبرية انتظروا 
حتى يحصلوا على جواز السفر الإسرائيلي 
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7 /,) لكن أهم خطر يهدد الدولة العبرية من 
وجود الفوارق الاجتماعية: يتمثل ف 
وجود تيار من الصهاينة أصبح لا يثق 
بالمعايير التي تحرك الطبقات السياسية 
الحاكمة والمعارضة # الدولة العبرية. 
وعلى سبيل المثال فقد تم تسجيل عشرات 

الحالات لصهاينة رفضوا الخدمة العسكرية ف 

سلك الاحتياط لأنهم يؤمنونأنالدولة 

ومؤسساتها المختلفة لا تتعامل بانصاف مع طبقات 
المجتمع الصهيوني. ولعل أهم ما يذكرهناء ما 

كتبه أحد الصهاينة من مدينة ,«نتفوت, 

الصهيونية لوزير الدفاع الصهيوني السابق بنيامن 

بين اليعازرقائلاً .كيف تطالبني بالخدمة 
العسكري وأنا لا أستطيع توفير الحليب لطفلتي 
الرضيعة:# حين يتم إعفاء الكثيرين من 
الأغنياء من الخدمة العسكرية,أي يتم 
استيعابهم بذ وحدات غيرمقاتلة. وتنذر ظاهرة 
رفض الخدمة العسكرية على خلفية الاحتجاج 
على الفوارق الاجتماعية بخطر كبيرعلى الدولة 
العبرية ومستقبلهاء سيما وأن الظروف التي تعمل 
فيها الطبقة السياسية الصهيونية لا تترك لها 
مجالاً كبيراً لحاولة تغييرالواقع الاجتماعي 
الاقتصادي؛ لأن هذا يعني إغضاب القطاعات 
الاجتماعية المستفيدة من هذا الواقع. الفوارق 
الاجتماعية وأوضاع الفقر المدقع أصبحت مشكلة 
أمنية خطيرة للدولة العبرية. 

الكن الأمر الذي لا يختلف عليه اثتان من 
علماءالاجتماع #الدولة العبرية هوأن 
الانفجار على خلفية الفوارق الاجتماعية قادم لا 
محالة؛ وأن كل ما يحاول شارون التغطية عليه لن 
ينجح ف النهاية. "1 


وصلت الخلافات بين أبوعمار وأبومازن 
أوجها عقب تقديم الأخير حكومته 
المقترحة إلى عرفات # اجتماع عاصف 
جمع بينهما فجرالثاني عشرمن 
نيسان / أبريل: خرج أبو مازن على أثره 
متوتراوهدد بالاستقالة بعد تصميم 
عرفات على التدخل ف تشكيلة الحكومة 
والابقاء على بعض الأسماء فيها 

وي دائرتها الأوسع أثارت التسريبات 
اللاحقة للتشكيلة الجديدة عاصفة حادة 
من الردود عنوانها الأبرز معارضة البعد 
السياسي. وعبرت المعارضة عن نفسها من 
خلال ما قيل عن رفض عرفات للتشكيلة 
وتأجيل اجتماع اللجنة المركزية لفتح 
واعتذار خمسة منالوزراء الواردة 
أسماؤهم بالحكومة الجديدة عن المشاركة 
لأسباب مختلفة؛ منها عدم الاقتناع بأنها 
ستكون حكومة الإصلاح الموعودة أو بسبب 
التغييرالذي حدث ؤذ الحقائب المقترحة 
عليهم؛ هذا إلى جانب إعلان عدة أطراف من 
حركة فتحؤ كل من المجلس التشريعي 
واللجنة المركزية للحركة عدم ارتياحها من 
التشكيلة المقترحاة. 

فقد أكدت مصادر قريبة من كل من 
د.صائب عريقات وزير الحكم المحلي وياسر 
عبد ربه وزير الثقافة والإعلام وماهر 


*. 


القدس /مها عبد الهادي 


المصري وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة 
سابقاً: أنهم اعتذروا لأبو مازن عن المشاركة 
الحكومة ف وقت لم يُبِدٍ فيه غسان 
الخطيب وزير العمل الحالي ارتياحاً من 
الوزارة التي أوكلت إليه. 


نقاط الخلاف 

وتمحورت النقاط الرئيسية ‏ الخلاف 
بين الطرفين على النقاط التالية : 

-١‏ اعتراض أنصار عرفات على بعض 
المرشحين والمطالبة باستبدالهم بآخرين لا 
سيما بعد خروج عدد كبير من المقربين من 
عرفات؛ وهوما عكسه تأجيل اجتماع 
اللجنة المركزية لفتح الذي كان مقررا مساء 
الثالث عشر من نيسان / أبريل إلى أجل غير 
مسمى. 

وتضم الحكومة الجديدة على عدد من 
الشخصيات التي تعتبر من أشد المؤيدين لأبو 
مازن؛ والذين تم إدخالهم 4# الحكومة على 
حساب مؤيدي عرفات؛ ومن هؤلاء محمد 
دحلان ونبيل عمرو وحكمت زيد وآخرون. 
ومن المنتظر أن يساهم هؤلاء ‏ تعزيز مكانة 
أبو مازن داخل الحكومة على حساب عرفات 
الذي لا يستسيغ أصلاً تعيينهم خصوصاً نبيل 
عمرو وحكمت زيد بل اعتبر تعيينهم تحدياً 
حقيقياً لسلطته ومكانته. 


كما سيتم تعيين حكم بلعاوي وهو من 
قادة حركة فتح الذين ينتمون إلى معسكر 
أبو مازن ب منصب السكرتير العام للحكومة: 
خلفاً لأحمد عيد الرحمن المقرب من 
عرفات. 

؟- اتهام أنصار عرفات لأبي مازن بأن 
حكومته بتركيبتها التي مُرضت تُضعف 
عرفات كثيراً و,.تستفزه,. ويقدمون مثالاً 
على ذلك أشخاصاً قام عرفات بعزلهم من 
حكوماته السابقة؛ مثل حكمت زيد: الذي 
ستسند إليه حقيبةالزراعة, وسعدي 
الكرنز الذي سيتولى ملف الحكم المحلي. 

*- إن احتفاظ أبو مازن بحقيبة 
الداخلية أو إسنادها إلى دحلان كانت تعني 
بصراحة الإصرار على إقالة وزير 
الداخلية الحالي هاني الحسن الذي يعتبر 
مقرباً من عرفات من منصبه 

واعتبر كثيرون من أعضاء اللجنة 
المركزية لفتح أن تعيين دحلان وزيراً 
للداخلية بمثابية «مناورة, من جانب أبو 
مازن: للالتفاف على قرار اللجنة القاضي 
بأن يكون وزير الداخلية عضواً 4 اللجنة 
المركزية لفتح؛ مع العلم أن دحلان ليس من 
الشخصيات التي يعارض عرفات إسناد 
مناصب معينة إليها- سوى الداخلية  -‏ 
الحكومة الجديدة, والسبب ف ذلك هو 
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رغبة الأميركيين ب أن يُسند منصب هام 
إليه. 

؛ - ادعت مصادر يخ فتح أن رئيس 
الحكومة الجديد لم يُجِرٍما يكفي من 
المفاوضات بشأن التشكيلة الوزارية 
الجديدة: ولم يحاول إحداث نوع من التوازن 
السياسى # تمثيل الفصائل الفلسطينية . 

كما برزتيارآخربين أعضاء المجلس 
التشريعي وسياسيين مستقلين طالبوا 
بدورهم بإحداث تغييرات جذرية 4 الوجوه 
الوزارية: بحيث لا تغلب تياراً سياسياً بعينه 
أو تغفل عن ضرورة الاستعانة بعدد مناسب 
منالاختصاصيين # المجالات 
(التكنوقراط) لإحداث إصلاحات داخلية 
تحتاجها الساحة الفلسطينية. 

وقال أعضاء داخل المجلس التشريعي 
بأنهم فوجئوا بالنهج والخطة التي وضعها 
أبومازن لهذه الحكومة «التي من المفترض أن 
يكون الهدف الرئيسي لها هوالاإصلاح 
وتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني- 
على حد تعبيرهم- فيما كانت التتيجة أن 
الحكومة المقترحة استهدفت بشكل رئيسي؛ 
تحييد بعض الاتجاهات الرئيسية 2 
السلطة الفلسطينية واستبعاد إمكانية 
مشاركة الفصائل الفلسطينية الأخرى». 


الشارع 

عوامل الضعف تترك الكثير من علامات 
الاستفهام فيما إذا كانت حكومة أبو مازن 
ستحظى بثقة المجلس التشريعي؛ ‏ صورتها 
المقترحة المنشورة9 

والجواب المرجح أن رئيس الوزراء 
الفلسطيني محمود عباس يعد ان واجه 
صعوبة كبيرة ب تشكيل حكومة فلسطينية 
سيجد صعوبة ف أن «هذه الحكومة لن تكون 
إلا كسابقتها, وأن أبو مازن لم يأت بأي تغيير 
ملموس يمكنه تسهيل عملية تقبلها ‏ 
الشارع الفلسطيني ومن قبل التخبة 
السياسية # المجتمع الفلسطيني- 

وما يزيد عمليات استشراف مستقبل 
هذه الحكومة تشاؤماً هو ما بات يتشر عن 
اجتماعات تنسيق أمني بينها وبين الحكومة 
الاسرائيلية: والاتفاق على وقف عمليات 
المقاومة بدون أي ترتيبات أو مقابل من 
جانب الاسرائيليين. 

وربما إن وعود أبومازن للإسرائيليين هي 
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التي دفعت رئيس الحكومة الإسرائيلي 
أرييل شارون إلى القول ب حديث لصحيفة 
«نيويورك تايمزء ف الشالث عشرمن 
نيسان/أبريل ٠٠١‏ : درغم أن أبومازن 
ليس عضواً 4 الحركة الصهيونية لكنته 
إنسان منطقي التقيته بضع مرات 2 
السابق.. إنه يدرك استحالة كسر 
(إسرائيل) بواسطة الارهاب». 

وأوضح شارون أن الدولة العبرية تتوقع 
من أبو مازن بذل ٠٠١‏ جهد لوقف ما أسماه 
شارون ب«الارهابء ومقاومة حركتي الجهاد 
وحماس وباقي فصائل المقاومة؛ وهو الدور 
المطلوب منه إسرائيلياً وأميركياً 

كما أكدت مصادر أن الدولة العبرية 
عرضت على الولايات المتحدة رزمة خطوات 
وبوادر طيبة؛ تنوي اتخاذها بعد أن تتشكل 
حكومة أبومازن + السلطة الفلسطينية, 
تتضمن اتسحاباً تدريجياً لقوات الجيش 
الصهيوني من مناطق السلطة؛ والافراج عن 
سجناء فلسطينيين ونقل متسارع لأموال 
السلطة مقابل تنازل الفلسطينيين عن حق 
العودة؟!1. 

وحسب المصادر الصهيونية توجهت 
الولايات المتحدة إلى الدولة العبرية ب 
الأسابيع الأخيرة من خلال قنوات عديدة: 
وطلبت منها العمل بالوسائل التي تساعد أبو 
مازن على النجاح # منصبه وترسيخ مكانته 
4 القيادة الفلسطينية؛ وهوما لم يرق 
للكثيرمن الأوساط الفلسطينية؛ حيث 
اعتبرت بأن سلوك الحكومة الجديدة لا 
يبشر بالخيرخصوصاً بعد الكشاعن 
لقاءات سرية بين مسؤوئين كبار جهاز 


الأمن الصهيوني مع قيادات ف السلطة 
محسوبة على أبو مازن. 

وقالت المصادر: «لذات السبب فإن أبو 
مازن معني بتأجيل عرض خريطة الطرق 
إلى أن يتثبت ف متصبه:؛ وأن الخطوات 
الإسرائيلية ستستند #4 المرحلة الأولى على 
قطاع غزة بحيث ينسحب الجيش الصهيوني 
من عدة أماكن؛ ويرفع الحصارء وبالتوازي» 
فإن الجيش الصهيوني سيقلل من العمليات 
الميدانية غير الضرورية لملاحقة المقاومين». 


تحديات 

تواجه حكومة أبو مازن تحديات كثيرة 
متها : 

-١‏ كيفية التوفيق بين ما تريده 
(إسرائيل) والولايات المتحدة وبين ما 
يريده الفلسطينيون. 

-١‏ قدرتهعلىإخرراجالوضع 
الفلسطيني من أزمته الداخلية ومن حالة 
التفاقم والتدمير التي يعيشها. 

- القدرة على صياغة علاقة عمل 
ناجحة مع عرفات وممارسة الصلاحيات 
الممنوحة لهف القانون الأساسي كرئيس 
للوزراء. 

4- التوفيق بين مسئوليته أمام الرئيس 
ياسرعرفات ومسئوليته أمام المجلس 
التشريعي الفلسطيني 4 وقت تتسم فيه 
العلاقة بين هاتين المرجعيتين بالقليل من 
التعاون والثقة. 

ه- موقف الأحزاب والقوى السياسية 
الفلسطيتية سواء أكانت حركة فتح أم 
فصائل المعارضة الوطنية والاسلامية. 

5-أماالتحدي الأخيرفهوالدولة 
العبرية وحكومة شارون. فهذه الحكومة 
غيرمعنية على الاطلاق لا بالإصلاح 2 
مؤسسات السلطة الوطنية ولا بسيادة حالة 
من الهدوء والاستقرار. 

ويبقى القول إن نظام الرئاستين الجديد 
مناطق سلطة الحكم الذاتي سوف لن 
يكون قادراً ب ظل الظروف القائمة على 
إحداث صيغة تخرج الفلسطيتيين من المأزق 
الحالي. "1 


مستفمل القصب 


ماجد أبودياك 


إذا كان التساؤل الأكثر إلحاحاً الذي شغل الساحة السياسية ِ مرحلة ما قبل العدوان على العراق قد تمحور حول الهدف التالي 
للادارة الأميركية # ا منطقة بعد احتلال العراق؛ فإن إنجاز هذه ا مهمة بسهولة لم تكن متوقعة من قبل القوات الأميركية - البريطانية 
جعل التساؤل ا مطروح هو: هل تنجح الادارة الأميركية يذ تحقيق هذا الهدف وهو تصفية القضية الفلسطينية عبر ما يسمى بخارطة 
الطريق؟ 

فعلى الرغم من انشغال الادارة الأميركية ب ترتيب الوضع العراقي الداخلي بما يتواءم مع مصالحها وأهدافها د ا منطقة؛ وعلى رأسها 
السيطرة على ثرواتها النفطية وحفظ أمن واستقرار الكيان الصهيوني وضمان تفوقه على محيطه العربي يذ كل ا مجالات: فإن هذا لن 
يثني الإدارة الأميركية عن محاولة دفع ( (خارطة الطريق)) بعد تشكيل حكومة فلسطينية تأخذ على عاتقها تنفيذ الالتزامات الأمنية 
القاسية الواردة 2 هذه الخطة كمقدمة لاستئناف ا مفاوضات مع الصهاينة: بهدف الوصول إلى تسوية نهائية تتضمّن إقامة كيان 


ترجمة الانتصار العسكري إلى سياسي 
وكما فعلت الادارة الأميركية السابقة بقيادة 


انتصاره العسكري # العراق إلى إنجاز سياسي 
يستفيد من الأجواء المحبطة ف العالم العربي 
بوش الأب فإن بوش الابن يسعى إلى ترجمة )0 لتحقيق تسوية سياسية بمواصفات الطرف 


المنتصر ل الحرب؛ وهو هنا ليس أميركا وحدها.. 
وإنما أميركا والكيان الصهيوني (المحرّض الأول 
والأساسي على الحرب). 
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وإذا كان العدوان السابق على العراق لم 

يسفر عن احتلال كامل للعراق أو إسقاط نظامه 
السياسي؛ فإن العدوان الأخير جعل القوات 
الأميركية على حدود معظم الدول العربية 
الرئيسية مثل سوريا والسعودية فضلاً عن إيران» 
مما يستدعي من هذه البلدان - حسب الرؤية 
الأميركية - أن تعيد النظر يذ مواقفها السابقة 
من الصراع والتسوية السياسية؛ وأن تخفّض من 
سقف مواقفها السياسية التي شكلت # المرحلة 
الماضية غطاء لبرنامج المقاومة؛ وإنّ تضاوت 2غ 
حجمه وأهميته. 

ومن هنا نفهم سبب التهديدات الأميركية 
لسوريا بمجرد أن وضعت الحرب على العراق 
أوزارهاء حيث تصبّ هذه خانة محاولة الضغط 
على سوريا لتغييرمواقفها السابقة من عملية 
التسوية والمقاومة قبل كل شيء. أما الحجج 
والذرائع التي ساقها الأميركيون للتصعيد ضد 
سوريا فهي ليست إلا غطاء لما يريده الأميركيون 
حقيقة من سورياء حيث حدّد شارون طبيعة هذه 
المطالب بوقف دعم حزب الله وسحب قواته من 
الجنوب وسحب القوات السورية من لينان. وطرد 
قادة فصائل المقاومة من سوريا؛ وعلى الأخص 
حماس والجهاد وإغلاق مكاتبها ب دمشق. 

إن الادارة الأميركية ستعمل ف المرحلة 
المقبلة على خطّين متوازيين هما : 

. إعادة ترتيب وضع العراق وتشكيل حكومة 
عميلة فيه؛ وإطلاق عملية التسوية من جديد 
وفق خارطة الطريق. ومن الواضح أن التحرّك 
على الصعيد الفلسطيني سيكتسب زخمه من قوة 
الوجود الأميركي ف العراق والتغييرالسياسي 
الذي سيحدث فيه: لأنه سينعكس على مواقف 
الدول العربية المهددة بالتغيير 4 أنظمتها 
السياسية من قبل صقور الادارة الأميركية 
ويميتها المتصهين. 

ويبدوأن إدارة بوش المتعطشة إلى إنجاز 
سياسي على أعتاب الانتخايات الرئاسية # العام 
المقبل ستكون مرتهنة إلى حد كبيرواقف اللوبيا 


العدد الخامس- أيار (مايو) ٠١‏ 


الصهيوني ف الولايات المتحدة الأميركية: التي 
تشكل ترجمة لمواقف حكومة شارون اليمينية: 
وهذا يضع تساؤلات حقيقية حول إمكانية نجاح 
تطبيق خارطة الطريق # هذه الفترة الزمنية 
الضيّقة. خصوصاً اذا أخذنا بعين الاعتبانمواقفت 
هذه الحكومة السلبيّة من خارطة الطريق 
والتغييرات الكثيرة التي تطالب بإدخالها عليها. 


خارطة الطريق 

والواقع الفلسطيني والعربي 
ولا يبدو الوضع الفلسطيني # حالة متاغة 
كاملة إزاء الهجوم الأميركي - الصهيوني القادذم 


الهادف إلى تصفية القضية الفلسطيّتيية, ١‏ 


فالسلطة الفلسطينية المفككة والفاقدة للسيطرة 
الحقيقية على الأرض مستعدة لتقديم تنازلاة 
للعدوك حالة إعادة الاعتبار لدورها ومكانتها 
التي اهتزّت تحت وطأة الصواريخ التي ضربت 
مقراتِها وأجهزتها الأمنية. وباتت القضية 
الرئيسية التي تشغل قادة السلطةيهي تعيين 
رئيس وزرا #افلسطيني ذي طلاحيات واسعةا تحد 
من صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية ياسر 
عرفات. الذي أصبح غيرمرغوب به إسرائيلياً 
وبالتالي أميركياً بل إن الادارة الأميركية ربطت 
تفعيل خارطة الظريق بتعيين رئيس الوززاء, 
الفلسطيني الذي يشترط أن يكون على مقاس 
محدّد؛ وأن يمارس دورا لا هوادة فيه 2 محاربة 
قوى المقاومة الفلسطينية- 

إن انسياق السلطة الفلسطينية وراء المكاسب 
المتوقعة من خارطةاتَظريّق سيدخل القضية 
الفلسطينية بذ دوامة جِدَيَة وسيعيد شبح الحرب 
الأهلية - الذي أزاحته انتفاضة الأقصى - ليخيّم 
من جديد على الشعب الفلسطيتيء ذلك أن المطلب 
الأساسي لخريطة الطريقهو تحطيم بنية 
المقاومة الفلسطينية التحتية كشرطاللعودة إلى 
المفاوضات؛ وربط التقدم 4 المفاوضات بما يحققه 
الفلسطينيون على َدَا الضعيد حسب التعديل 
الأهم المقترح صهيونياً على خارطة الطريق1 


كما إن ضعف الموقف العربي الرسمي وهزالة 
الفعل الشعبي سيكون له انعكاسات مباشرة على 
الوضع الفلسطيني؛ لأنه سيزيد من جترأة التيان 
المتمسك بالتسوية السياسية ف الشارع 
الفلسطينتي على الاستمرار ‏ هذا البرنامج مهما 
كدف من ثمن. وسيجد هنآ التتيار المتصّهين من 
يدعمه من التيار المتأمرك:# الوطن العربي 
والذي يعتبر أن أسهنمة ارتفعت يعد اتتهاء 
العدوان على العراق.' . 


هتجح حطة"استهداف ال مقاومة5 
إن من أهة تتداعيتات احتلال السراق أن 
القضلة القسطينية ستتاخل ل مر حل "جديدة 
عنواتها الأساسجّهوخارطة الطريق. وسيتم 


استيداف الاتتفّاضّة يهدف تحويلها إلى حركة 


للميّة لا أسنان لهَاء كما سيتغ استهداف المقاومة 
ب إضافة إلى" استهدافها شياسياً. 
ولكن التمعن 4 خارطة الطريق بصيغتها 
اليّة والتي لا تتضمن أية التزامات حقيقية 
شعَبٍ الفلشطيني: إلا على صعيد الآقداف التى, 
إلى الآليات الللزمة للعدو يدفع إلى 
بإمكانية تتجاحهاء فكيفإذا كان هذا 
ض ) ألواقفه عَليهًا إلاربعد إدخال خمببة 
يتودها. أهتها ربط,الانطلاق من 
لما يحققه الطرف القلسطيني 
على الأمني. الذقًاً سيكون رهينة لتقداير 
حكوفلة الأحتلالودون أن يلتزم الطرف 
الضهيوني بتحقيق التقدم المطلوب إلا وفق رغبته 
وتقديره: هذا فضلاً عن إبعاد أوروبا عن المشاركة 
فيها ولذلك فإن إمكانيات وصول هذه الخطة !إلى 
نتائج محددة على الأقلقيلٍ الانتخايات 
الأميركية تبقىمحدودة مههاا 
الفلسطيتي من تنازلات وار : 
وستأتي اللحظة التي تصطدم فيها هذه الخارطة 
بالجداز المسدود؛ لأن الحد الألى المطلوب 
صهيونياً لا يصل حتى إلى الحد الأدتى المقبول 
وه هذه الأختاء فإن المقاومة الفلسطظيتية 
ستستمر كخيار يحظى يقبول غاليية الشعب 
الفلسطيني؛ بصرف النظر عن آلينات وتكتيكات 
المقاومة أونطاق فعلها الجقراة: قطاا بقي 


الإلاحتلال جاثماً على الأرض الفلسطينية فإن رد 


القفل الطبيعي عليه هو المقاومة؛ وريم كانت هذه 
هي الفرصة الأخيرة للتسوية المتهالكة. لكي تثبت 
من جديد أنها أعجز من أن تكون برنامجاً قادراً 
على الحياة والاستتمرار, لأنها ليست إلا من 
الإملاءات الظالكة للقوي على الضعيف. 13 


انطلاق الحركة الشعبية 


يريدون أن يحؤّلوا ما حدث ف العراق من انهيار سريع للدفاع عن 
بغداد ومن ثم للنظام: وما تلا ذلك من احتلال عسكري أميركي لكل العراق 
«درساء لكل من يهمّه الأمر. وعلى التحديد للشعوب والقيادات السياسية 
والنخب العربية؛ ولا سيما قيادات الدول والحكومات. وهذا الدرس الذي 
يريدون إشاعته يقول: ,انظروا ما حدث لمن لا يسمع الكلمة,.. كلمة أميركا 
والدولة العبرية والصهيونية العالمية: وبالخصوص كلمة الفريق المتطرف 
الصهيوني ما فوق الليكودي ذي العقلية التي لا 
تؤمن إلا باستخدام القوة العسكرية. وذلك كما 
ف انستان والعراق ومن قبل فلسطين 
حين وضعت كل ثقلها إلى جانب الاجتياحات 
والاغتيالات والاعتقالات وتهديم البيوت 
وتجريف الأراضي والطرقات 4 فلسطين. 

إذها الحرب النفسية بعد الحرب العدوانية 
العسكرية. وكل حرب نفسية تحمل قدراً من 
المبالغة كبيراً حتى تأتي أكلهاء فيتحقق من خلال 
الاستسلام أكثر مما يتحقق من خلال القوة 
العسكرية. وهذه الحرب النفسية التي ثُشن 
الآن على الفلسطينيين والعرب والمسلمين تحت 


الحقيقية التي جاءت من 


من العراف 


للأجندة الأميركية - الصهيونية. ذلك لأن الاصطفافات داخلياً وعربياً 
ودولياً ستختلف عما حدث بالنسبة للعراق. صحيح أن معارضة العدوان كانت 
واسعة جداء ولكن تلك المعارضة كانت مشوبة '# أغلبها يمواقف ضد نظام 
صدام حسين حيث ندر من ققال «أنا أقف إلى جانبه, وكثر من قالوا إنهم ضد 
العدوان. بلا دفاع عن النظام: أو وقوف معه. الأمر الذي لم يسمح للمماتعة 
التي ووجه بها فريق إدارة بوش أن تذهب إلى مداها الأقصى والأفعل. 
ولهذا عندما فتحت إدارة بوش ,ملف, 
سوريا وجدت نفسها منذ اللحظة الأولى معزولة 
تماماً. وانكشف جاتب هام من أهداف عدوانها 
وهو «شن حرب من أجل إسرائيل». فهذا الهدف 
كان متضمناً بذ العدوان على العراق؛ ولكنه لم 
يكن مكشوفاً بالقدر الذي سينكشف فيه عند فتح 
المعركة ضد سورياء لأن قائمة الاتهامات التي 
وُجهت عند فتح,الملف, الجديد - عدا مطلب 
عدم إيواء المطلوبين من قادة النظام العراقي»: 
تمس القضية الفلسطينية مباشرة: ولها علاقة 
بالمشروع الصهيوني ف المنطقنة - وثيقة جداً إلى 
حد لا يستطيع أحد أن ينكرها. وبكلمة أخرى. 


بحيث تحدد هي اختياراته وحكامه للمرحلة القادمة؛ ومن ثم عليها أن 
ترحل وتترك للعراقيين تقرير مصيرهم. 

يكلم إن أميركا تواجه ممانعة # العراق؛ ومن العراق كله؛ دونها ما 
يك قبل شن الحرب أو اف أثنائها. وهي الآن ب حيص بيص. فإذا أرادت 
أن تمضي ذ تنفيذ أجندتها الحقيقية التي جاءت من أجلها ارتطمت بالشعب 
العراقي الذي يرفضها جملة وتفصيلاً. فكيف يمكن أن يقبل الشعب أ العراق 
باحتلال دائم لبلاده: أو بتشكيل حكومة عملاء يجعلون البلد مزرعة 
للصهاينة وقاعدة للمشروع الصهيوني ضد المنطقة: وكيف يمكن أن يقبل وضع 
اليد الأميركية ‏ الصهيونية على ثروات العراق ومقدراته والتحكم ؤ 
سياساته والتأثير المعادي لهويته وعقيدته وتقاليده ووجوده. وكيف يمكن 
القبول بلعب دور تحالفي مع الدولة العبرية لتصفية القضية الفلسطينية 
وفقاً لرؤية ما فوق ليكودية؛ ثم تشكيل حلف بغداد - تل أبيب ضد بقية دول 
المنطقة. وأما من يشكَ # أن تكون هذه هي أهداف العدوان على العراق 
واحتلاله فعليه أن يتعرف جيداً إلى عقلية الفريق الحاكم ف الولايات 
المتحدة؛ وإلى استراتيجيته ف المنطقة عندناء أو ما يتعلق بالعالم. 

فهذه الأجندة غير قابلة ن مع الشعب 4 العراق: عدا قلة من 
الأفراد الذين حملتهم الدبابات لتجلسهم بالقوة على سدة الحكم. ومن ثم 


فإن أميركا الآن ذ مأزق شديد. فهي غير قادرة و 
الذى حدثخ العراق 


ليس بالأمر الهيّن. 
والأسوأ, أن هنالك من 


على الانسحاب بخفي حنين وهي غير قادرة على 
الدخول 4 معركة مع الشعبء وإن كانت ستحاول 
وستخسر حتماً لأن ما من قوة (نظامية ) يمكنها 
أن تسهزم الجيش الأميركي ل الميدان غير 
الجماهي حتى لوواجهتها بالإضراب 
والتظاهرات والعصيان العام فقط. 

يمكن أن يضاف إلى ما تقدم أن الأجندة 
الأميركية - الصهيونية التي يراد تنفيذها بعد 
احتلال العراق تصطدم؛ بالضرورة؛ مع المواقف 


أما من الجهة الأخرى فإن السرعة التي انهار فيها النظام ب العراق 
زادت من غرور الفريق المتطرف المتصهين وعنجهيته وفتح شهيته أكثر للقيام 
بمغامرات جديدة: ويتمسك باستراتيجيته ويدفعها إلى أمام حتى وصل به 
الأمرإلى التحدث عن معاقبة فرنساء واحتواء ألمانيا وترويض روسياء وتأديب 
كوريا الديمقراطية (الشمالية)؛ فضلاً عن مواصلة استراتيجيته الرامية إلى 
تغيير الأنظمة والمجتمعات 4 البلاد العربية وفقاً لنظور أميركي - صهيوني. 
ولكن هذا الغرور وتلك العجرفة لا تعتيان أن أميركا أصبحت أقوى أو أن إدارة 
بوش غدت أشد رسوخاً داخل المجتمع الأميركي المنقسم انقساماً عمودياً إزاء 
ما تطرح من استراتيجية؛ وتتبنى من سياسات. بل إن الغرور والعجرفة؛ مع ما 
أشير إليه بأن أميركا أصبحت أضعف بسبب العدوان واحتلال العراق وما 
ارتكب من جرائم حتى بحق التراث والثقافة والتاريخ؛ سيغريان ذلك الفريق 
بارتكاب المزيد من الأخطاء ‏ السياسة وسوء تقدير الموقف واستعداء العالم 
كله؛ الأمر الذي سيسهّل فشله القادم لا محالة. 

ومن هنا فإن من الأهمية يمكان أن نقوم بقراءة لأوضاع ما بعد الحربء 
بالرغم من احتلال القوات الأميركية للعراق: قراءة تتجاوز ما قد يبدو على 
السطح من سلبيات: ونمسك بنقاط الضعف التي 
تعاني منها الإدارة الأميركية: ونثق بأن العراق 
مصمم على مقاومة الاحتلال. ولن يقبل أن 
يتحول العراق إلى قاعدة أميركية متصهينة 
ضد نفسه وضد فلسطين وضد المنطقة من حوله. 
وماهي إلا أسابيع حتى ينجلي المأزق الحقيقي 
الذي يواجه الاحتلال الأميركي؛ وما سيعنيه 
ذلك من إعطاء دفعة جديدة للحركة الشعبية 
العربية والإسلامية: مما سيصب ف مصلحة 
الانتفاضة والمقاومة والصمود ف فلسطين 


العربية حتى تلك التي ساندتهاء بشكل أو بآخر, 
أو سكتت عندما كان الموضوع يتعلق بالحرب ضد 


سيسارعون إلى 
التبشير بالهزيمة 


ولبتان؛: على عكس الرهان الذي وضعه شارون 
على العدوان زتغيير الوضع ف العراق من إنقاذ 


أجلها ارتطمت بالشعب 


شعار١«تعلم‏ درس العراق, من أكثر الحروب 
مبالغة ويعداً من الواقع وموازين القوى 
الحقيقية؛ كيف؟ 

يجب أولاً أن يقرأما حدث ف العراق 
ضمن خصوصية النظام الذي يمكن أن يحمل 
اسم صدام حسين؛ لأنه بالفعل كان نظام الرجل 
الواحد الذي انفرد ل التحكم فيه وصوغه من 
كل الجوانب. هذا بالإضافة إلى نمط العلاقات التي قامت بينه وبين الدول 
الأخرى. ويمكن أن يزاد على ذلك طريقته 2 وزن الأمور وإدارة الصراع 
سياسياً وعسكرياً 

اليس المقصود هنا إجراء تقويم للنظام: وإنما التأكيد على أن ما حدث 
للعراق لا يمكن تعميمه على البلدان الأخرى واعتباره قانوناً يمكن أن يتكرر هذ 
كل الحالات. ومن ثم فإن انتقال العدوان الأميركي إلى سوريا ولبنان وفلسطين 
أو إيران أو السعودية أو مصر على سبيل المثال ليأخذ المسار نفسه لا سياسياً 
ولا عسكرياً ولا محلياً أو إقليمياً. ولا دولياً. الأمر الذي قد يأتي بنتائج 
معاكسة:. تماماً 4 حالة عدم تلقي «الدرسء؛ وتقديم الخضوع المطلوب 


العراقى 


إن انتقال العدوان الأميركي المتسلسل إلى سوريا 
هو بمثابة عدوان إسرائيلي مباشر مما يُحدث 
بالضرورة نمطاً مختلفاً من الاصطضافات 
والتحركات الدولية عما شهدنا ف موضوع 
العراق. 

يمكن أن تُذكر هنا أسباب أخرى تؤكد أن 
محاولة التهويل بحدوث الأمر نفسه يذ سوريا 
إذا مانعت ورفضت الخضوع للمطالب الأميركية - الصهيونية ليس دقيقاً. لأن 
إمكانات الممانعة هنا أقوى بكثيرمما كانت بالتسبة إلى العراق. فالوضع كله 

مختلف داخلياً وعربياً ودولياً وحتى بين الحليشين الأميركي - البريطاني. 
أهما من جهة أخرى. ثانياً. فإن أميركا أصبحت بعد احتلالها للعراق 
أضعف وليس أقوى؛ لأنها مواجهة بالشعب العراقي بمختلف أطيافه. والجميع 
أعلن؛ منذ أن أعلن ,سقوطء بغداد بل وقبل أن تضع الحرب أوزارهاء رفض 
الاحتلال الأميركي. فقامت التظاهرات الكبرى التي تطالب برحيله: وهو 
الذي كان ينتظر أن يرحب به «محرراً.. فالذين - عدا قلة من الشذوذ - 
تعاونوا أو قبلوا أو سكتوا عندما كان يحضر للعدوان يقولون اليوم بصوت 
واحد على أميركا ألا تتحول إلى احتلال دائم؛ وألا تتدخل 4# الشأن العراقي» 
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نظام صدّام حسين. وهي بذ كانت حرباً 
ضد العراق وضد المنطقة العربية والاسلامية 
كلها بل ضد العالم ب الوقت نفسه. ولكن كان 
يمكن ١‏ بأ وراء الادعاء أن المشكل ف نظام 
صدام حسين وإدراج لائحة طويلة من المآخذ 
الداخلية والعربية عليه. المهم أن أميركا عند 
احتلالها للعراق أصبحت مواقفها أضعف على 
المستوى العربي؛ أو ستجد نفسها مواجهة بعزلة أشد؛ لا سيماء إذا لم يسمح 
للحرب النفسية أن تفعل فعلها فتؤثر يذ مواقف بعض الدول بالمجان. وهو ما 
يجب أن يعمل على الحيلولة دون وقوعه من خلال الإثبات أن أميركا أضعف 
الآن مما كانت عليه قبل الحرب» وأن ممانعتها أصبحت أوجب وأكثر إمكانا. 

والأمرمن زاوية ضعف الموقف الأميركي ظاهرء أيضاًء 2 ردود الفعل 
الدولية والعالمية؛ الرسمية والشعبية: من احتلال العراق ومحاولة التحكم ف 
ثرواته وقدراته وسياساته وإعادة تشكيل دولته وسلطته التنفيذية. فقد 
تعاظم الضرر الذي تتحسبت له الدول الكبرى الأخرى قبل الحرب ودفعها إلى 
معارضة أميركا كل تلك المعارضة؛ سواء أكان ‏ مجلس الأمن أم ف الشارع 
والإعلام. 
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والاستسلام نحت دعوى 
ماحدث من متغيّر 


استراتيجيته التي فشلت 4 إخضاع الشعب 
الفلسطيني وتصفية مقاومته وكسر صموده. 

طيعا الصورة لن تكون واضحة تماماً منذ 
الوهلة الأولى؛ لأن الذي حدث 4# العراق ليس 
بالأمر الهيّن والبعض أسماه زلزالاً. والأسوأ: أن 
هنالك من سيسارعون إلى التبشير بالهزيمة 
والاستسلام نتحت دعوى ما حدث من متغير بعد 
الحرب على العراق؛ وغيرهم وغيرهم.. سيميلون إلى محاولة «استيعاب 
الهجمة, من خلال الدعوة إلى المناورة وتقديم التنازلات. ولكن فريق إدارة 
بوش ومعه شارون وعصابته سيتوليان كشف أوراقهما كلها؛ مما لا يترك مجالاً 
لغير المواجهة؛ ومما سيحشد الرأي العام مرة ثانية لمعارضة سياساتهما ذخ 
المنطقة وغ العالم. ولعلّ دولاً سارت إلى جانبهما 2 العدوان الأميركي على 
العراق ستبدأ بنفض يدها من سياسة تطرف تطلب من الجميع فوق المستطاع؛ 
ومن ثم ما ينبغي لأحد أن ترتعد فرائصه ويظن أن الدنيا على رحبها ضاقت 
وجهه: «فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون»؛ وإنها لجولة 
جديدة فلنخضها بصورة أفضل. 19# 


فتسئيذ) السل ٠١‏ 


لعراق نتعت الاحتلال الأميركي - البريطاني: 
مر حلة جديدة من المقاومة 
وتداعيات على كل المنطفة 


بيروت /قاسم قصير 


سوووة* 4 نيسان / أبريل سقطت غاصمة 

أعربية جديدة تحت الاحتلال 
المباشرء فبعد القدس وبيروت كانت بغداد ف 
قبضة الاحتلال الأميركي والقوى المتحالفة معه. 
ورغم أن هذا الحدث كان متوقعاً بعد بدء الهجوم 
الأميركي- البريطاني على العراق ئذ شهر 
آذار/ مارس:؛ لكن المفاجأة الكبرى كانت السرعة 
الكبيرة التي سقطت فيها العاصمة العراقية بعد 
أن واجه الأميركيون والبريطانيون مقاومة باسلة 
مناطق الجنوب العراقي؛ واحتاجوا لأكثر من 
أسبوعين لاحتلالهاء فيما سقطت العاصمة 
العراقية + أقلمن8؛ ساعة, مع أن كل 
التقديرات العسكرية والسياسية كانت تتوقع أن 


تصمد بغداد لأكثرمن شهرين. وهتايكمن 
السؤال الكبير اذا انهار النظام العراقي بهذه 
السرعة؟ وماذا بعد هذا الانهيار عراقياً وعربياً 
ودولياً؟ 


أسباب السقوط 

تعددت الروايات والقصص حول ما جرى ف 
بغداد عشية سقوطها بيد الأميركيين: مع أن وزير 
الاعلام العراقي محمد سعيد الصحاف كان قد 
ظهر على شاشات التلفزة قبل ١4‏ ساعة: مؤكدا أن 
القوات العراقية تخوض معارك ضارية مع 
الأميركيين حول المطار الدولي وأنها ستنجح يف 
محاصرتهم والقضاء عليهم. وال مثير للعجب كان 
غياب قوات الحرس الجمهوري وفدائيي صدام 


والشرطة وقوات ,جيش القدس, من شوارع 
العاصمة العراقية والدخول الأميركي السريع 
إليها بدون أية مقاومة؛ باستثناء بعض العمليات 
السريعة التي كان يقوم بها المتطوعون العرب 
الذين ذهبوا إلى العراق تلبية للواجب ودفاعا 
عن العرب والمسلمين. 

ويجمع من نجا من هؤلاء المتطوعين أن 
الضباط العراقيين طلبوا منهم عدم إطلاق النار 
على القوات الأميركية بانتظار الأوامر. وإن 
الجنود العراقيين خلعوا ملايسهم واختفوااخ 
بغداد. وهنا تبدأً الروايات المتضاربة؛ فبعض 
الأوساط السياسية والدبلوماسية تتحدث عن 
«صفقة ماء أنجزها الأميركيون مع قيادة النظام 
العراقي برعاية روسية تقضي بإخلاء قيادة 
النظام مقابل تسليم العاصمة العراقية. فيما 
الرواية الأخرى تشيرإلى مقتل صدام حسين 
وأفراد عائلته مع عدد من القياديين: مما أدى 
لانهيار النظام وحصول اتفاق بين ضباط الجيش 
والحرس الجمهوري والقوات الأميركية لتسليم 
العاصمة. مع أن الشريط ١‏ ني الذي بثه 
تلفزيون ,أبو ظبي, لآخر ظهور علني لصدام 
حسين 4 مسجد الامام أبي حنيفة ا الأعظمية. 
يشير إلى الحالة المعنوية السلبية لصدام وشعوره 
بالخيانة أنه كان يحاول رفع المعنويات. 

لكن بغض النظر عن صحة الروايات فإن 
النتيجة كانت انهيار النظام العراقي وسقوط 
بغداد تحت الاحتلال الأميركي. 

استعادة تاريخية 

وبالعودة إلى واقع النظام العراقي طيلة 
الخمسة والثلاثين سنة الماضية بعد وصول حزب 
البعث العراقي إلى السلطة؛ فإن ما جرىة 
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العراق لم يكن مفاجئاً أو 
صدمة: لأن ما حصل 2# بغداد 
كان نتيجةلما جرى خلال 
الخمسة والثلاثين سنة من ظلم 
وقهر وسوءإدارة:وللحروب 
الخاسرة التي خاضها النظام 
العراقي ضد جيرانه. 

فقد قام نظام الحكم ف 
العراق على أسس غير سليمة, 
وبدأ باغتيال المعارضين من كل 
الأحزاب والاتجاهات: ومحاربة 
الحوزة الدينية ف العراق؛ كما 
شن أوسع هجوم على التيارات 
الاسلامية وخصوصاً حزب 
الدعوة الإسلامي وتيار الاخوان 
المسلمين. كما حصلت خلافات 
بين قادة حزب البعث الحاكم 
حيث قام صدام حسين بتصفية 
كل رفاقه من أجل أن يخلو له 
الحكم: ثم شن حربه الأولى 
على إيران بعد انتصار الثورة 
الاسلامية فيها استمرت طيلة 
ثماني سنوات؛ ولقي خلالها 
دعماً عربياً وأجنبياً لحاربة 
إيران ومحاصرة الثورة ولاثارة 
النعرات المذهبية والقومية. وبعد ذلك شن حربه 
الثانية على الكويت وأدى ذلك إلى حرب الخليج 
الثانية ومجيء القوات الأميركية إلى المنطقاة 
وعقد مؤتمر مدريد وانهيار النظام العربي؛: وكل 
ذلك سهّل للأميركيين والبريطانيين شن حربهم 
الأخيرة ضد العراق: دون أن يواجهوا أية عقبات 
باستثناء بعض المقاومة ‏ مناطق الجنوب وبغداد 
والتي شارك فيها المتطوعون العرب الذين ذهبوا 
إلى العراق تلبية للواجب. 

ورغم امتلاك العراق للقوات العسكرية 
والأسلحة فإنه كان يفتقد روح القتال وغياب 
المعنويات: فالنظام العراقي القائم على القمع 
والارهاب ونّد لدى العراقيين الشعور بالرعب 
والخوف وعدم الاستعداد للدفاع عنه وانتظار 
ساعة الخلاص. 

ويضاف إلى ذلك المشكلات الأخرى التي كان 
يواجهها العراقيون على الصعد الاقتصادية 
والاجتماعية: إن بسبب الحصار الاقتصادي أوسوء 
إدارة الثروة الوطنية وخصوصاً النضط أوعدم 
حصول عملية تنمية حقيقية: كل هذه العوامل 
أفرغت العراق من القدرة على المقاومة والصمود. 


التداعيات ا مستقبلية 


واليوم يواجه العراقيون والعرب والمسلمون 
الحقيقة المؤلة والقاسية والمتمثلة بالاحتلال 
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الأميركي - البريطاني للعراق؛ وما سيتركه ذلك 
من تداعيات خطيرة على كل المنطقة: وقد بدأنا 
نشهد بدايات هذه التداعيات من خلال الحملة 
السياسية والإعلامية الأميركية الإسرائيلية 
ضد سوريا ولبنان وقوى المقاومة. 

فهل سينجح الأميركيون بتطبيق خطتهم 
بالسيطرة على كل المنطقة بعد العراق وفرض 
مشروع .خارطة الطريقء والقضاء على قوى 
المقاومة وتغيير الأنظمة العربية - على قاعدة 
انهيارأحجارالدومينو- وفقَاًلما يريدون؛ 
وخصوصاً لجهة تغيير المناهج التربوية والدينية 
وإحلال الثقافة الغربية؟. 

إن ما جرى # العراق لم يكن حدثاً عادياً. بل 
هو أشبه بالزلزال الذي سيترك آثاره ليس على 
العراق فحسب بل على كل المنطقة وعلى الصعيد 
الدولي. 

لكن من جهة أخرى فإن مهمة الأميركيين 
والبريطانيين لن تكون سهلة وهناك عقبات 
عديدة سيواجهونها؛ وقد بدأت بوادر المقاومة 
تبرز العراق وذلك من خلال المسيرات الضخمة 
التي تعلن رفض الاحتلال الأميركي وتطالب بأن 
يحكم العراقيون العراق. كما إننا نشهد حصول 
بعض العمليات العسكرية المتنقلة بين المناطق 
العراقية: وهناك معطيات عديدة تؤكد أن 


العراقيين لن يقفوا مكتوي الأيدي أمام الاحتلال 
الأميركي؛: خصوصاً بعدما تكشفت أهدافه 
المتمثلة بالسيطرة على النفط وتدمير 

الثروات الوطنية الثقافية والاجتماعية؛ وفرض 
حكم عسكري مباشر وإقامة قواعد عسكرية. 

كما إن الضغوط الأميركية - الإسرائيلية 
على الدول المحيطة بالعراق لن تنجح بدفع هذه 
الدول للتخلي عن دعم المقاومة أو للقبول 
بمشاريعها السياسية والثقافية. 

فا منطقة قادمة على مرحلة جديدة 
والضغوط ستزداد والأميركيون لن يكتضوا 
باحتلال العراق بل سيسعون لتطبيق مشاريعهم 
السياسية والثقافية؛ لذلك فإنهم سيواجّهون 
بمقاومة شاملة: مع الاشارة إلى أن هذه التحديات 
ستفرض على دول المنطقة وقواها السياسية 
والحزبية أن تستفيد من تجربة العراق وتعيد 
النظر بأساليب عملها وواقعها من أجل إزالة كل 
الأسباب التي يمكن أن تسهّل للأميركيين تحقيق 
النصر.. 

إن تطوير الواقع العربي والاسلامي ضرورة 
ماسة لدعم روح المقاومة ولمواجهة الضغوط 
الأميركية - الإسرائيلية: لأن المجتمع الحرّ هو 
فقط الذي يستطيع أن يواجه المحتل. "1 


فلسطيذ ) المسلمة ١‏ 


ئيس التفط فقط هو السبب الرئيسي للحرب الأميركية على العراق؛ وإن كان بالطبع ضمن الأسباب الأساسية: لأن الولايات 
ا متحدة لو أرادت فقط الاستحواذ على نفط العراق لقبلت بعروض النظام العراقي لمنحها مزايا تفضيلية تصل إلى منحها البترول 
العراقي مجاناً لعدة سنوات فى مقابل عدم التعرض عسكرياً: ومخابراتياً للنظام الصدّامي؛» ؛ من خلال فتح قنوات مفاوضات تحتية مع 
النظام: وهو ما أشار إليه الرئيس الأميركي بوش فى إحدى خطبه: ؛ ولكن واشنطن تريد اقتلاع النظام الصدامي من أساسه بامتارن 
يشكله من تهديد للمصالح الأميركية والإسرائيلية ا مشتركة بامتلاكه قوة عسكرية تقليدية: وفوق تقليدية ضخمة؛ ولكونه إحدى 
الدول ال مارقة من وجهة النظر الأميركية: والتي يعتبر النموذج العسكري الأميركي 2 التعامل معها رادعاً لغيرها من الدول ا مارقة 


«إيران وكوريا الشمالية2. 


وترفض الإدارة الأميركية الحائية الاعتماد فقط على الأساليب المخابراتية التقليدية فى الاطاحة بالأنظمة الحاكمة ا مناهضة 


لها من خلال الانقلابات العسكرية التي اشتهر 


بها العراق؛ وذلك تفشل هذه الأساليب طوال الثلاثين سنة ا ماضية فى الإطاحة بصدّام 


حسين؛ لذلك جنحت واشنطن إلى اعتماد أسلوب الحسم العسكري ا مباشر لتحقيق أهدافها فى بسط هيمنتها الكاملة على العراق؛ كما 


ترفض لذ الوقت ذاته أن تعرقل بعض الدول الأوروبية أوروسيا أو الدول العربية 
ا متحدة: حيث اتضح أن واشتطن لا تعبأ كثيراً بضرورة توفير غطاء سياسي دولي كمبرر وذريعة 


ا مختلفة من العالم بدءأ بأفغانستان ثم العراق؛ وقبل ذلك كوسوفو. 


الأبعاد وا محاور 
تنهض الاستراتيجية الأميركية - خاصة 
بعد ١١‏ أيلول / سبتمبر- على أساس ثلاثة محاور 
رئيسية تتمثل ‏ الآتي: 


- مفهوم القوة فى النظام العا مي 

تعتبر الحرب على العراق هي الرأس الظاهر 
لجيل الجليد الأميركي ا مختفي تحت سطح البحر, 
بمعنى أن الحرب على العراق بداية لفرض مفهوم 
القوة الأميركية على النظام العالمي الجديد: وقد 
ساعد على ذلك إطلاق يد القوى اليمينية 
المتطرفة ف الإدارة الأميركية, وسيطرتها على 
عملية صنع القرار ل البيت الأبيض:؛ وتتمثل هذه 
القوى ‏ نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني؛ 
ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد: ونائبه بول 
وولفويتز. وجميعهم من المتشددين ف دعم 
(إسرائيل) على حساب الدول العربية: ولهم 
مصالح شخصية فى شركات البترول الأميركية, 
وشركات السلاح؛ ويعبرون عن رؤى راديكالية 
تقول: بأن هيمنة الولايات المتحدة على المجتمع 
العالمي هي الخاتمة الطبيعية للتاريخ: وهي دعاوى 
تُكررما سبق أن تادى به الكاتب الأميركي 


القاهرة /لواء ركن حسام سويلم 


«فوكوياماء ‏ كتابه «نهاية التاريخ, الذي تحدث 
فيه عن الإسلام باعتباره العدو الجديد للولايات 
الملتحدة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي؛ وأن 
صراعاً حضارياً حتمياً يسود بين البلدان 
الإسلامية؛ وبين الحضارة الغربية المتمثلة يذ 
الولايات المتحدة وأوروبا الغربية: وأن القوة 
الأميركية قادرة على بناء الإمبراطورية 
الأميركية العالمية. 


ليست الولايات المتحدة هى أول 
ولا آخر الأمم الطاغية في تاريخ 
البشرية. فقد سبقتها أمم 
كثيرة. كان مصيرها الهلاك. 
ليس فقط بالنقم الإلهية ولكن 
أيضاً بما تحمله من عوامل 
التفسخ والانهيار الداخلي 


تحقيق أهدافهاء حتى وإن كان ذلك من خلال الأمم 


لحروبها فى الدوائر الاقليمية 


وقد عبر بوش عن هذا المفهوم أكثر من مرة 
عندما قال: .إن الولايات المتحدة هي النموذج 
الوحيد الباقي على قيد الحياة للنجاح 
الانساني,؛ ولا يختلف الديمقراطيون عن 
الجمهوريين 2 مفهوم استخدام القوة الأميركية 
لتحقيق الغايات والأهداف القومية العليا 
اللولايات المتحدة؛ إلا أنهم يطالبون بالتلطف ف 
استحد اميا » وبما لا يشكل إيذاءٌ للشعوب 
ب نقمتهم على الولايات المتحدة؛ يتأكد 
ذلك # أن الديمقراطيين: هم الذين دشنوا سلسلة 
حروب السيطرة الأميركية يذ البوسنة وكوسوفو 
وصربيا وأفغانستان والسودان: وهم الذين حؤّلوا 
حلف الناتوإلى حلف عالمي يخدم الأهداف 
الأميركية ‏ السيطرة على القارة الأورو - 
آسيوية ‏ إطار الحرب الوقائية. 


ب - النفط 


ويرتبط بالقوة العسكرية لأنه يشغل آلياتها: 
وحيث تعتمد الولايات المتحدة على وارداتها من 
النفط لسدّ 7/55 من احتياجاتها النفطية: ولأن 
العراق يحوي ثاني مخزون نفطي من حيث الحجم 
منطقة الخليج يعد السعودية ١١١,‏ مليار 
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برميل»؛ فإن التحكم ‏ معدلات إنتاجه يعني 
عملياً التحكم # أسعاره؛ وبالتالي إلغاء منظمة 
,أوبك؛ وبما قد يؤدي إلى خفض سعر البرميل 
إلى ما دون ٠١‏ دولارات: ومن شم إفقاد النفضط 
العربي قيمته السياسية والاستراتيجية: ناهيك 
عما يسببه ذلك من مشاكل اقتصادية حادة 
لاسيما بالنسبة للدول العربية الخليجية التي 
بدرجة تصل لأكثرمن 4:40 تمويل ميزانيتها. 

وقد أشار الكاتبان الأميركيان دان مورجان 
وديفيد أوتاواي ‏ «واشنطن بوستء ف ١١‏ من 
أيلول / سبتمبر الماضي إلى هذه الحقيقة صراحة: 
عندما ذكرا أن شركاتالنفط الأميركية 
العملاقة هي التي ستدير بترول العراق بعد 
إسقاط صدام حسين: وأنه سيتعين حين ذاك على 
روسيا وفرنسا اللتان أبرمتا صفقات تغطية 
ضحمة مع العراق أن يسترضيا الولايات المتحدة 
سياسياً كي تدرس منحهما حصصاً ما 4 النفطا 
العراقي. 


ج - تسوية مشكلة الشرق الأوسط 

وضعت القوى المحافظة اليمينية المتشددة ف 
الإدارة الأميركية استراتيجية جديدة للتعامل 
مع بلدان منطقة الشرق الأوسط تنهض على 
ثلاثة أبعاد: 

)١(‏ شن عدة حروب متصلة قد تستمر بضعة 
عقود لاستئصال «الارهاب» منها. 

(1) الحرب ف العراق لتغيير النظام الحاكم 
فيه تعد الخطوة الأولى تتبعها خطوات لتغيير 
أنظمة أخرى مناوئة. 

() إعادة صياغة كل منطقة الشرق 
الأوسط سياسياً بما ب ذلك أشغانستان: وباكستان: 
وايران؛ وبلدان الخليج بعد الحرب 2# العراق؛ كما 
أعيد صياغة أوروبا الغربية واليابان بعد الحرب 
العالمية الثانية: وهوما يعني ضمنياً تقييد 
الأنظمة المناوئة للولايات المتحدة, وإزالة 
الأسلحة النووية من باكستان وإيران؛ ودعم بروز 
المجتمعات المدنية # المنطقة: كما فعلت أميركا ب 
اليابان: بحيث يسود النمط الأميركي للحياة 2 
بلدان الشرق الأوسط؛ يدخل # هذا الاطار تغيير 
مناهجالتعليم والسياساتالإعلامية 
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والاجتماعية والأيديولوجية. 

وقد نشرت هذه الاستراتيجية بهذه المعالم 
فى عدد أكتوبر بمجلة 12120 لإعذاهو, وهو ما 
يفسرالاختلاط العنيف اخ أوراق الشرق 
الأوسطء وهوما يحتاج إلى معجزة لوقف 
تداعياته. 

وقد تخلت الولاياتالمتحدة بعدا١ا‏ 
أيلول / سبتمبر عن استراتيجية ,الاحتواء 
والردع, لفشلها فخ منعوقوعأحداث١١‏ 
أيلول / سبتمبر. وفشلها ‏ منع العراق من بناء 
أسلحة دمار شامل؛ وتطوير ترسانته من الأسلحة 
التقليدية اعتماداً على تهريب النفط على الرغم 
من الحصار والعقوبات المفروضة عليه: والتي 
استفاد بها ل حربه الإعلامية لإثارة العالم ضد 
الولايات المتحدة: كما فشلت سياسة الاحتواء ف 
منع إيران من تطوير ترسانتها الصاروخية 
والنووية اعتمادا على روسيا والصين وكوريا 
الشمالية:؛ لذلك لجأت الادارة الأميركية إلى 
اتباع استراتيجية «الضربات الوقائية, لمتع بروز 
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التهديدات أصلاً وإجهاضهاء مع إزالة مقومات 
بروزها والمتمثلة # «الأنظمة الديكتاتورية, من 
وجهة النظر الأميركية. 

لذلك فإن استيلاء القوات الأميركية على 
بغداد وإخضاع العراق للسيطرة الأميركية: بما 
للعراق من ميراث تاريخي وثقل 2 العالم العربي 
يوفر + نظرالادارة الأميركية نموذجا 
«ديمقراطياً, لعرب آخرين مقهورين من قبل 
أنظماة سياسية ديكتاتورية مماثلة أو قريبة من 
النظام الصدامي؛ وبما يؤدي إلى تغيير الخريطة 
السياسية للشرق الأوسط؛ وهوما قد يستغرق 
عقداً من الزمن ٠١(‏ سنوات) وذلك على أسس 
غربية:؛ ونمط أميركي لتحديث المجتمعات 
العربية. 


ضمان مصائح (إسرائيل) 
ناهيك عن أن غزو العراق سيحرم سوريا 
وحزب الله وجماعات .«إرهابية, أخرى مثل 
القاعدة: والجهاد.وحماس منالرعاية 


السياسية: والدعمالمادي الذي كانت الادارة 
الأميركية تدّعي أنها تتلقاه من النظام الصدّامي: 
هذا بالإضافة إلى أن قيامالولايات المتحدة 
بتدمير الجيش العراقي يمثل هدفاً استراتيجياً 
مهماً ل(إسرائيل) لا تستطيع هي أن تقوم به 
لاعتبارات سياسية ومادية كثيرة. ولكن 
استطاعت الولايات المتحدة أن تقوم به خدمة 
ل(إسرائيل) ودون أن تتكلف الأخيرة شيئاً. وهو 
ما يعزز مكانة إدارة بوش لدى اللوبي الصهيوني بذ 
الولايات المتحدة ويسهّل إعادة انتخابه مرة 
أخرى عام 4 ٠٠١‏ عند تجديد الرئاسة. 

نخلص من ذلك إلى أن الملامح الرئيسية 
للاستراتيجية الأميركية تدور أساساً حول 
مفاهيم الهيمنة: وبسط النفوذ على العالم من 
خلال التوسع ف استخدام القوة العسكرية: 
وإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط؛ والتحكم ا 
نفطه. وبما يؤدي إلى تقويض منظمة ,أوبك, 
لإطلاق يد الولايات المتحدة 4 التحكم 4 سياسة 
إنتاج التفط وأسعاره على مستوى العالم. 

أما على مستوى الحرب # العراق؛: فبجانب 
كونها فى النظرة الأميركية جزءاً من الحرب 
الشاملة والأوسع التي تشنها ضد الإرهاب على كل 


الساحة العالمية: فإنها أيضاً تستهدف نزع أسلحة 
العراق التقليدية وغير التقليدية: كما تغطي على 
حالة الاحباط التي أصابت الأميركيين بسبب 
عجزهم عن الإمساك بأسامة بن لادن: أو القضاء 
نهائياً على تنظيم القاعدة: ناهيك عن أن إسقاط 
نظام صدّام حسين يعد استكمالاً لهمة لم تكتمل 
حرب الخليج الثانية 1441: والتي حققت 
هدفها الاستراتيجي آنذاك بتحرير الكويت: ولم 
تحقق هدفها السياسي بإسقاط النظام الصدّامي؛ 
وما يحققه ذلك من ردع لباقي الأنظمة العربية 
والاسلامية الأخرى. 

أما انعكاسات هذه الاستراتيجية الأميركية 
على الدول الكبرى الأخرى؛ فبغض النظر عن 
موقف بريطانياالداعع للاستراتيجية 
الأميركية؛ لأنها تريد أن يكون لها مكان بجوارها 
النظامالعالمي الجديد. فإن باقي الدول 
الأوروبية تخشى بسط الهيمنة الأميركية على 
القارة الأوروبية بعد ذلك. خاصة وأن تجاح 
الولايات المتحدة نيق أهدافها بالعراق يمثل 
رمزاً للالتزام الأميركي بتحقيق أهداف هيمنتها 
الأحادية على العالم؛ وحزمها وعزمها على 
تحقيق ذلك تحت أي ظرفه وي أي مكان يذ 


العآلم: مستبعدة مجلس الأمن من خياراتها: ولا 
تلجأ إليه إلا لتوفيرغطاء سياسي لعملياتها 
العسكرية. 


بذور الفشل 

ليست الولايات الملتحدة هى أول ولا آخر 
الأمم الطاغية غ تاريخ البشرية: فقد سبقتها 
أمم كثيرة أورد لنا القرآن الكريم كيف كان 
مصيرها الهلاك: ليس فقط بالنقم الالهية التي 
أخذتها من خسف بالبراكين والزلازل؛ أو 
بالصواعقء أو الغرق ...!لخ: ولكن أيضا بما تحمله 
من عوامل التضسخ والانهيار الداخلي نتيجة 
المفاسد التي سادت هذه المجتمعات: وهو ما يتكرر 
حالياًةِ المجتمع الأميركي بأفظع وأبشع الصور. 

وبغض النظر عن مصير الأمم القديمة مثل: 
الرومان: والفرس. والا. ٠‏ بما يؤكد ما سبق أن 
قلناه آنضاء فلو أخذدنا التاريخ الحديث أثناء 
الحرب العالمية الثانية عندما اعتقدت النازية 
بزعامة هتلر ف الأربعينيات من القرن الماضي 
(198 - 1546).: أن الألمان يملكون من المواصفات 
العرقية ما يؤهلهم لسيادة العالم؛: وأن تفوقهم 
العسكري المطلق سيمكنهم من بسط هيمنتهم على 
العالم: وهو ما تتحقق ْ كثير من بلدان أوروبا وذ 
شمال أفريقياء إلا أن الاستراتيجية الألمانية لم 
تضع ‏ حسابها قوة صمود ودفاع الشعوب 
وإرادتها ِ رفض الهيمنة الألمانية: فتحالفت دول 
العالم رغم اختلافاتها السياسية والأيديولوجية 
وجه النازية؛ فنرى بريطانيا وأميركا الشمالية 
تتحالف مع روسيا الشيوعية لمواجهة الغزوة 
الألمانية الشرسة على أوروباء وهو ما يحتمل أن 
يتكررل# مواجهة الهيمنة الأميركية. حيث نتوقع 
أن تتحالف روسيا مع فرنسا والصين وكوريا 
الشمالية: والدول العربية والإسلامية لمواجهة 
مخاطر الهيمنة الأميركية على العالم بدءاً 
بالشرق الأوسط الذي يحوى الكثير من المصالح 
العالمية. 

كما أن الحرب الأميركية يذ العراق ستدفع 
لمنظمات معارضة لواشتطن على الساحة العالمية 
التشديد ضرباتها وتهديداتها للمصالح الأميركية: 
خاصة بعد أن تستقطب كثيراً من شعوب العالم 
الرافضة للهيمنة الأميركية. "ا 
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- التخلص من قوة عسكرية عربية 
تمتلك 600000 جندي و2200 دبابة ١‏ 
وقرابة ألفي ناقلة جند و1800 قطعة 
((وإسرائيل))؛ ومحاولة تجريد مدفعية؛ ويشتبه في امتلاك العراق 
سوريا من كل أوراق القوة التي ,0 الصواريخ المتوسطة المدى إضافة إلى 
بيدها. أسلحة كيماوية. 


- تطويق سوريا وعزلها استراتيجيا 
عبر مايسمى ب ((قوس السلام)) 
الذي يضم تركيا والعراق والأردن 


- ستحاول (إسرائيل) الضغط على حركتي حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله 
كما ستحاول فرض وقائع تمنع الشعوب العربية من دعم قوى المقاومة؛ وتحضر (إسرائيل) لمشروع 
قانون دولي يعتبر العمليات الاستشهادية جرائم حرب: وسيزيد الضغط على عمليات المقاومة 
المشروعة التي باتت بعض الدول تصفها بالإرهاب. 


ا 


35 31 1 1 ّ ر 2 7 4/ 
إضعاف النظام العربي وتوجيه ضربة قاصمة لمفاهيم القوة العربية؛ ومحاولة 
إضعاف إرادة المقاومة العربية: والقضاء التام على مشاريع الوحدة والدفاع المشترك 
والتنسيق الأمني والسوق الاقتصادية اللشتركة والتكامل العربي. 
- ستحافظ (إسرائيل) على تفوقها العسكري عبر ترسانتها النووية وسلاحها 
الجوي وقوتها الرادعة وجيشها الذي يتعدى خمسمائة ألف جندي. 


- مسألة حصول 

(إسرائيل) على مياه من الأنهار ١‏ 
العراقية أو التركية ستحظى 
بالاهتمام والدراسة. 


- منافع اقتصادية ناتجة عن المشاركة في«( ' 
((إعمار)) العراق بطرق متعددة:؛ وا 

على النفط العراقي بأسعار مخفضة 
الاستثمارات في (إسرائيل)» ارتفاع أسعار 
الشيكل وقيمة الأسهم. ١‏ 


- ستحصل (إسرائيل) من العراق على ملفات أمنية للعلاقة بين النظام العراقي والغصائل الفلسطينية؛ وسيعكض خبراء صهاينة في مجالات الأمن على 
جمع معلومات عن المعسكرات الفلسطينية في بغداد والمجموعات الفلسطينية التي تعاونت مع النظام العراقي. وستستفيد (إسرائيل) من الأراضي 
العراقية لبناء محطات تجسس ورصد وتنصّت للحصول على معلومات استخباراتية عن إيران وسوريا والسعودية وتركيا. 


..؟ 0 : - .ءا 4 1 اسفيعة 


جاي غارنر حاكم العراق الجديد: 


من هو وما علاقته بالصهاينة ؟ 


الم يعرف عن إدارة أميركية مناصرة ل(إسرائيل) كتلك التي يرأسها جورج بوش الابن؛ فقد فاقت # صهيونيتها إدارة الرئيس 
الأميركي الأسبق رونالد ريغان الذي كان يرتاد منزلاً قريباً من السفارة الإسرائيلية ويتوجه إليها ..ليصلي ويتقرب إلى الله, حسبما 
ثبت مؤخراً. فمعظم أعضاء إدارة بوش إما يهود صهاينة أو مسيحيون صهاينة: لا يقلون تعصّباً وتطرفاً عن غلاة الأحزاب اليمينية 
الصهيونية: ومن هؤلاء الجترال الأميركي السابق جاي غارتر (54 عاماً) الذي رشحته الادارة الأميركية لأن يكون حاكماً على 
العراق. فمن هو هذا الجترال الذي حظي بدعم مطلق من وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد ومن إدارة تحكمها العصبيات 


الأيديولوجية؟ 


معرفته بالعراق 

أبرزمايراه بوش ف الجنرال المتقاعد 
معرفته أكثر من غيره من المسؤولين الأميركيين 
بالتباينات العرقية التي يتسم بها العراق. وهي 
تباينات كثيرة تبدأ بالعرقي ولا تنتهي بالديني 
والمذهبي. 

فبعد حرب الخليج الثانية عام :1441١‏ كان 
الضابط المشرف على إعادة توطين الأكراد الذين 
كانوا قد فروا شمالاً إلى الجبال خشية انتقام 
القوات العراقية. عقب فشل انتفاضة قاموا بها 
ضد الحكومة المركزية ْ بغداد. نجح غارنر ب 
مهمته وذلك بإقناعهالقواتالعراقية 
بالانسحاب من مواقعها وتحويل بلدة زاخو إلى 
محطة مليئة بالخيام. وإمدادهم بالطعام والماء 
والدواء اللازم لكسب الجماعات الكردية. 

وخلال مرحلة متوترة من هذه العملية التي 
أطلق عليها «عملية الإراحة,. كان على الجنرال 
الأميركي كبح جماح الميليشيات الكردية التي 
حاولت ابتزاز المواطنين الأكراد الهاربين والسطو 
على أمتعتهم وحاجياتهم. 


علاقته ب(إسرائيل) 

برزت علاقة غارنر ب(إسرائيل) أثناء حرب 
الخليج الثانية حين قام بدور هام بيع ونشر 
صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ ف 
«إسرائيل2. وي العام ١14‏ قام بزيارة تضامن 
إلى ,إسرائيل» على حساب جماعة تقول 
إن الولايات المتحدة تحتاج ,إسرائيل؛ قوية ل 
المنطقة لحماية أمتها ومصالحها 

ووقع غارنر ل تشرين الأول / أكتوبر ٠٠٠١‏ 
على بيان أصدره المعهد اليهودي لشؤون الأمن 
القومي :1753, أشاد ب.ضبط (إسرائيل) 
الأعصابها وتحملها اللافت للانتباه لعداء العنف 
القاتل الذي تنظمه قيادة السلطة الوطنية 
الفلسطينية,. وجاء ف البيان الذي وقعه أيضاً ديك 


تشيني. نائب الرئيس الأميركي: «روّعتنا القيادة 
السياسية والعسكرية الفلسطينية التي تُعلّم 
الأطفال آليات الحرب. وتملأ عقولهم بالكراهية,. 


ويضيف البيان أن ,أمن دولة (إسرائيل) مسألة 
ذات أهمية كبرى للسياسة الأميركية لذ الشرق 
الأوسط. بل و أنحاء العالم. إن (إسرائيل) 
قوية أساسْ يستطيع الخططون العسكريون 
والقادة السياسيون الأميركيون الاعتماد عليه,. 
جدير بالذكر أن ريتشارد بيرل -مهندس 
الاجتياح الأمريكي للعراق- من أبرز أعضاء 
منظمة ,مكدعل.. 

ويشغل غارنر منصب رئيس شركة .إس واي 
كومان, التي لعبت دورا هاما تطوير وإنتاج 
صواريخ ,«آروء التي تستخدمها «إسرائيل؛, حاليا 
لحمايتها من الصواريخ. ويتمتع غارنر بعلاقات 
مميزة مع وزيري الحرب السابق والحالي بن 
أليعازر وموفاز. 


مندوب سام 

ومن المفترض أن يتولى غارئّر. بحكم رئاسته 
قسم ,إعادة الإعمار والمساعدات الانسانية, 2 
البنتاغون. مسؤولية الإشراف على عمليات توزيع 
الطعام والدواء. وصولاً إلى ضخ النفط وتصفية 
الموالين للحكومة العراقية السابقة. 

ومن المقرر (ودائماً حسب التصور الأميركي) أن 
يقسم غارنر البلاد فور توليه مسؤولياته فيها إلى 
ثلاثة أجزاء. وينصب عليها ثلاثة حكام مدنيين 
أميركيين يتبعون إليه ف التشكيلة الادارية 
المرتقبة. كما سيقوم بتعيين مجلس استشاري 
مؤلف من مغتربين وتكنوقراط عراقيين. 

ويواجه تعيين الجنرال الأميركي غارنر 
بمعارضة كبيرة: وذلك أولاً لعلاقته القديمة 
والعميقة ب (إسرائيل). وما يمكن لذلك أن يكون 
له شعور سلبي لدى الكثيرين من العرب والمسلمين. 
وثانياً لرئاسته الحالية لشركة سلاح هي (إس 
واي كولمان). وهو ما يناقض مهمته ,الانسانية, 
التي تدّعيها الولايات المتحدة. كما ستتداخل 
مصالحه الشخصية مع عمله 4 الترويج لاحتلال 
العراق. و هذاالإطارنقلت صحيفة 
٠الأوبزرضر,‏ البريطانية عن المحلل العسكري 
الأميركي ,ديفيد أرمسترونغ, قوله .إنه من غير 
الملائم لشخص أن يقوم بدور إنساني وإداري بينما 


هويرأس شركة تنتج معدات عسكرية,. كما نقلت 
الصحيفة عن ,فيل بلومر, من منظمة ,أوكسفام, 
للمساعدات الإنسانية قوله .إن أسوأ خيار هو أن 
يكون المسؤول عن إعادة التعمير شخصاً من 
الولايات المتحدة أو بريطانيا مرتبطاً بصناعات 
السلاح أو النقط.. 

سوف يساعد غارنر عدد من الشخصيات 
الأميركية. وسيتقاسم المناطق والمهمات: 

فالجنرال بروس مور سيسلًم مسؤولية 
الشمال. 

السفيرة باربرا بوداين التي عملت سفيرة 
سابقة ‏ اليمن وكانت ب السابق ديبلوماسية ب 
بغداد ستسلم منطقة الوسط ومرشحة لتوني 
الشؤون الدينية. 

البريغادير جنرال المتقاعد بن مالترز سيسلّم 
مسؤولية الجتوب. 

تيموشي كارني: سفير أميركا السابق ‏ 
السودان. مرشح لوزارة الصناعة. 

والترسلوكوم: وكيل سابق لوزارة الدفاع, 
مرشح لمنصب وزير الدفاع. 

روبن راغل: السفير السابق ْ تونس. مرشح 
المنصب وزير التجارة. 

كينتون كيث: السغير السابق بذ قطر. مرشح 
لمنصب وزير الخارجية. "1 


العدد الخامس- أيار (مايو) 7٠١*‏ 


تعود المساعي الأوروبية لبناء كيان أوروبي عسكري - أمني مستقل إلى نهاية الحرب العالمية الثانية 


انت المحاولة الأولى عام 


بتأسيس ما عرف ياسم منظمة ,الاتحاد الأوروبي الغربي, الأمنية: التي أصبحت تضم 4 هذه الأثناء تسع دول: فرتسا 
وبريطانيا وبلجيكا وهولند١‏ ولوكسمبورج وألماتيا وإيطاليا وإسباتيا والبرتغال. ورغم أن المنظمة ما 


بعض اإحاولات لتفعيلهاء إلا أن وجودها بقي محصورا 


سياسي - أمني للأوروبيين 


الشيوعي ‏ الشرق. ولكنّ أوروبا اختارت طره 2 
الأمني الذي ينطوي على تمرّد سياسي واضح المعالم على الهيمنة الأميركية . 


محوره الفرنسي - الألماني؛ لمسيرة ١‏ 


خطوات أوروبية حذرة 
عام 1190 تجدّدت خطوات مسيرة التميّز 
العسكري والسياسي الأمني الأوروبية؛: وسط 
معارضة ١‏ متزايدة: منذ تشكل الفيلق 
الفرنسي - الألماني عام 14941.: والذي أصبح نواة 
للقوة الأوروبية المشتركة من حوالي ٠١‏ ألف 
جنديء والتي يكتمل تتجهيزها لهام 
نهاية عام .3٠٠١*‏ وما بين هن: 
غالبية الخطوات الرئيسية للمسيرة الأوروبية 


المتحدة الأميركية طرفاً رئيسياً فيهاء فرغم 
3 المعروفة, 


متتالية؛ ولم تكن بريطانيا نفسها خارج هذا 
ات الصناعة العسكرية 

المشتركة مع فرنسا قبل أكثر من خمسة أعوام. 
وتأتي الحرب ضد العراق الآن: لتدفضع 
بالأوروبيين إلى خطوة رئيسية جديدة: توضع 


العدد الخامس أيار (مايو) 7٠٠١‏ 


زال قائمة: وبّذلت 4# التسعينات 


بعض الميادين» كالتنسيق 4 صناعة الأسلحة؛ مع تغييبها عن صناعة قرار 
نتيجة قيام حلف شمال الأطلسي عام 144١؛‏ والذي رسخ الهيمنة الأميركية 4# أوروباء لمواجهة الخطر 


أ آخر خارج نطاق المنظمة الأوروبية القديمة: ويعتمد على الاتحاد الأوروبي ولا سيما 


نواتها ‏ اجتماع رباعي يضم فرنسا وبلجيكا 
ولوكسميورج وألمانياء ويمكن أن يسفر عن تنسيق 
بعيد المدى على مستوى القوّات المسلحة والسياسة 
الأمنية والصناعة العسكرية:؛ مع ترك الباب 
مفتوحاً لانضمام مزيد من الدول الأوروبية؛ كما 
هو الحال مع مسيرة الوحدة ١‏ 
وصحيح أن الدول المعنية 
يعنيه هذا اللقاء (أيار/مايو ٠١7‏ 
0 اري على صعيد العلاقات الأمنية - العسكرية 
أوروبياًء إلا أن المعارضة الأميركية له: وتوقيت 
الاعلان عنه أثناء الحرب ضد العرا 3 
طبيعته وما يراد منه. 

ويقترن هذا التحرّك بمضاعفة سرعة عجلة 
توسعة الاتحاد الأوروبي وتطويره ف اتجاه 
روحدة اندماجية,. لا شكَ أنها ستستغرق وقتاً 
طويلاً: ولكن الحرب ضد العراق بعد الحرب ضدّ 
أفغاتستان؛ إلى جانب غلبة الهيمنة الأميركية 
على ما يسمّى ظاهرة العومة: تعجل بهاء وتنشر 


المزيد من الاقتناع ف صفوف الأوروب 
وحدتهم باتت شرظاً حيوياً لاستمرار وجودهم 
على مسرح السياسة الدولية من جهة: وكقوة 
اقتصادية ومالية تضمن درجة عالية من 
الرفاهية من جهة أخرى. 

هذا الاطار لا ن التحرّك الأوروبي 2 
التعامل مع الحرب ضد العراق ونتائجهاء عل 
صعيد الأمم المتحدة 4 مواجهة مظاهر الزعامة 
الانفراديةأوالهيمنةالأميركية إلا صفة 
«الواجهة, لتحرّك آخر يقوم على إدراك ساد 
الأطراف أن اللعبة السياسية الدولية لعبة 
موازين القوى. وليست لعبة مجلس الأمن الدولي 
أو مشروعية الخطوات العملية يدعوى صدور 
قرار بشأنها عن المجلس- 

وليس مجهولاً أن الدول الأوروبية تضسهاء بما 
ذلك فرنسا التي تتزعّم مسيرة التميّز 
الأوروبية تجاه الأميركيين؛ كانت تتحرّك 
عسكرياً. لا سيما 4 أفريقياء بمعزل عن مجلس 


فتسلين) المسلسة "ع 


الأمن الدولي: كما صنعت بريطانيا 4 الأرجنتين» 
وروسيا ‏ العهد الشيوعي 4 أفغانستان: فتبقى 
الجولة السياسية الجديدة التي ب 
الحرب ضد العراق؛ كالجولة التي سبقت الحرب: 
تتحرك على مستويين: أوَلهما الحفاظ على حدّ 
أدنى من المرجعية السياسية - لا الشرعية 
الدولية - للنظام الدولي الراهن. أو ما تبِقّى منه 
وقد بدأ يتآكل منذ سقوط المعسكر الشيوعي: 
وثانيهما أن المجموعة الأوروبية التي توصف 
حالياً بمجموعة معارضة الحرب ضدّ العراق؛ لا 
تستطيع أن تواجه الولايات المتحدة الأميركية 
ولا تريد مواجهتها عسكرياً. أو حتى الدخول معها 
مواجهة ,مضتوحة الأبواب, على الصعيد 
الاقتصادي وال مالي. بسبب الارتباطات المعقدة من 
حقبة الحرب الباردة؛ فهي تتحرّك على أكثر من 
صعيد ٍ وقت واحد. ما بين الحفاظ على حدّ 
معيّن من المصالح المادية الواسعة النطاق. 
المشتركة بين الطرفين: وبين مواجهة التحرّك 
الأميركي المتزايد لبسط الهيمنة المطلقة عامياً 
بمعزل عن الهيمنة الغربية المشتركة التي كانت 
4 فترة الحرب الباردة. 


الصراع على التفط 

ماسبق لا يعني بالضرورة زوال الأرضية 
المشتركة على جانبي المحيط الأطلسي.: إلا أن 
الحرب ضد العراق أوجدت فيها شرخاً واضحاً 
اللعيان: لم يعد يمكن تجاوزه عن طريق حلف 
شمال الأطلسي:؛ الذي بذلت واشنطن جهداً 
ملحوظاً بذ السنوات الماضية؛ لإبقائه أداة لضمان 
استمرارهيمنتها على صناعة القرار الأمني 
العسكريء # أوروبا نفسها؛ ثم على المستوى العالمي 
من خلال تطوير مهام الحلف. 

ولئن ظهر ف فترة الحرب ضدّ أفغانستان: 
وتحت عنوان الحرب ضد ,الارهاب: أن العمل 
المشترك # الحلف قد انتعش من جديد بعد هزّات 
سابقة تعرّض لها لا سيما أثناء حرب كوسوفاء 
فإن الحرب ضد العراق تؤكّد استحالة عودة 
الحلف إلى سابق عهده: وأن الولايات المتحدة 
الأميركية نفسها ستتخلّى تدريجياً عن خططها 
السابقة على هذا الصعيد؛ بينما لا تريد الدول 
الأوروبية الرئيسية؛ ولا سيما ألمانيا وفرنساء أن 
تقطع الخيوط الباقية مع واشنطن من خلال 
الحلف؛ وهو ما يفسّر الطرح الذي أعقب الحرب» 
أن يحمل الحلف مهام جديدة # العراق: تسمح 
بظهور الدولتين مباشرة على مسرح الأحداث؛ وإن 


+ فلططيذ) السلنة 


بقي ظهوراً ضعيفاً ومحدوداً. بعد الحيلولة دون أن 
يتبتى الحلف نفسه قرار الحرب الأميركية - 
البريطانية. 

وبالمقابل تدرك واشنطن والدول الأوروبية 
الغربية: أنّه لا يمكن ف المستقبل المنظور على 
الأقل أن يعتمد الأميركيون على الدول الشرقية 
الحديثة الانضمام إلى الحلف أو الراغبة ‏ 
الانضمام إليه؛ عن دول أساسية من أعضائه: لم 
يعد يمكن الركون إلى تحالفها مع الولايات 
المتحدة الأميركية: وتكفي لبيان ذلك المقارنة بين 
ألمانيا وبلغارياء بعد أن تردد أثناء حرب العراق أن 
واشتطن بنقل قواعدها وقواتها العسكرية 
إلى بلغارياء من الدولة الألمانية التي توهّر من 
الإمكانات التقنية والاقتصادية ما لا يمكن 
لبلغاريا أوأيَّة دولة شرقية أخرى توفيرما 
يعوّض عنه؛ علاوة على أن مسارعة الدول 
الأوروبية الشرقية إلى تأييد واشنطن 4 الحرب 
ضد العراق؛ يمكن أن يستهدف الحصول على 
مساعدات مالية أو دعم عسكري؛ ولكن لا يمكن أن 
يشكل على المدى البعيد: وذ حالة حدوث أزمة 
أوروبية - أوروبية لهذا السبب. بديلاً عمًا يوفره 
الانضمام إلى الانتحاد الأوروبي والتعاون المرتبط 
به مع ألمانيا وفرنسا بصورة خاصة؛ مما لا يعود 
إلى العامل الجغرا فقطه إِنَّما يمكن أن يشمل 
مثلاً الخشية من الاضطرار إلى التسليم بهيمنة 
أميركية؛ بديلاً عن هيمنة سوفييتية قديمة. 

ويضاف إلى ما سبق عامل الصراع الدائر 
حول الثروة النفطية عاياً. وحول أنابيب نقله 
إلى الغرب: وهو ما لا يقتصر على منطقة الخليج: 
كما تشهد منطقة بحر قزوين. وطرق الامدادات 


دأب الديبلوماسيون 
على وصف النزاعات 
بأنها خلافات داخل 
«أسرة واحدة». ولكن 
لا شك أن «الخلافات» 
تتخذ يوماً بعد يوم 
صبفة صراع دولي 


التفطية عبر البلقان وعبر جنوب آسياء وتدرك 
الدول الأوروبية خطورة تحويل منظمة البلدان 
المصدرة للنفط إلى لعبة بأيدي صانعي القرار 
الأميركي؛ تحكّماً بذ الأسعار وكميات الإنتا> 
وليس استغلالاً لثروة النفط العراقية فقط. 
وهذا مما يكمن من وراء التحرّك الأوروبي كيلا 
تصبح السيطرة الأميركية المطلقة على النفط 
العراقي أهم نتائج الحرب بمنظور أوروبي. 
ويشمل التحرك الأوروبي رفض رفع الحصارضدذ 
العراق رسمياً: بما ذلك ما يسمى اتفاقية 
«النفط مقابل الغذاءء؛ ما دام الوضع القائم 12 
العراق هو وضع احتلال عسكري بغياب حكومة 
وطنية. وقد انضمّت بريطانيا إلى فرنسا وروسيا 
على هذا الصعيد: بعد أن وجدت لندن نفسها أمام 
احتمال الخروج ,صفر اليدين, من تحالفها 
العسكري مع الولايات المتحدة الأميركية. 


مساومات 
ولا تبقى 4 هذا الاطار أهمية تستحق الذكر 
حول ما يقال بشأن أسلحةة الدمار الشامل والبحث 
عنهاء وإصرار الأوروبيين أن يكون ذلك دولياً 
وليس أميركياً: إذ يدرك الأوروبيون أن مساوماتهم 
مع الأميركيين على , حصّة نغطية, يمكن أن تحقق 
الغرض منها مقابل العودة إلى قدر معين من 
التعاون #4 إطار مجلس الأمن الدولي؛ مع عدم 
استبعاد أن يكون الثمن هو قبول الأوروبيين 
بدليل ماء زائف أو غير زائف. بشأن العثور على 
تلك الأسلحة: بما يحقق الهدف الأميركي لتبرير 
الحرب أميركياً على الأقل. إِنّما يبقى من الثابت 
أن هذه المساومات تمليها المرحلة ,الآنية, من 
الصراع الناشب بين الأوروبيين والأميركيين: بعد 
مرحلة التنافس الاقتصادي #4 حقبة الحرب 
الباردة؛ ولا يستبعد أن يشهد هذا الصراع جولات 
أخرى ف المستقبل المنظور. 
ولئن دأب الديبلوماسيون على وصفا 
النزاعات المتكررة بين الأوروبيين والأميركيين» 
بأنها خلافات داخل ,«أسرة واحدة, فممًا لا شك 
فيه أن هذه «الخلاغات 
صراع. يمكن أن يوصل التمرّد الأوروبي ذ مرحلة 
مقبلة إلى معلم حاسم من معالم صراع دولي؛ 
يصعب معه التكهّن ما إذا كان سيسفر عن نظام 
دولي جديد وفق نظام آخر لموازين القوى العالمية؛ 
أم سيسفر عن مواجهات أشدّ خطورة من جولات 
الصراع على مناطق النفوذ والهيمنة 4 العالم. 
ولا سيما ي المنطقة العربية والاسلامية. 9 


ن يوماً بعد يوم صبغة 


العدد الخامس- أيار (مايو) 7٠١‏ 


نب ترات بغداد وصراع الحخضارات 


العام 105ه (1708م) سقطت بغداد (بعد صفقة مشهورة) بيد جيوش هولاكو. وفُتل الخليفة 
العباسي ,المستعصم بالله»: وسُبيت بنائّه ونساؤه. وثهبت بغداد بعد أن أياحها هولاكو لجنوده والغوغاء 
سبعة أيام متوالية: لا يتركون فيها طرياً ولا لامعاً ولا ساخناً ولا أخضر. 

واليوم؛ بعد مرور سبعة قرون ونصف القرن من الزمان: تتكرر التجربة نفسهاء فيدخل الغزاة المحتلون 
بغداد (بصفقة لم تظهر تفاصيلها بعد) بجيوش احتلال جديد: وتختفي رموز الحقبة الماضية؛ ويبيحها 
الغزاة لجنودهم وللفوغاء (ركزت الصور على الغوغاء وتجاهلت أموال السيولة التي سرقها الجنود 
الأميركيون بمئات ملايين الدولارات: عدا عن القطع التذكارية التي يجري بيعها على مواقع الانترنت). 

وشملت عمليات النهب مراكز الوزارات والمؤسسات والمكتبات والدور والمتاحفه سار النهب الحديث على 
خطى النهب القديم وتفوّق عليه. وما شرغت الغوغاء من المؤسسات العامة انتقلت إلى المؤسسات الخاصة 
البيوت. 
كلت تقاض توقف عتليها كراشيو مجرء هن السسية 01د ركيد السغرة الت عالت لوت 0قق 
سنة؛ ونهبت من أغنى المتاحف التاريخية ف العالم )1+7١(‏ ألف قطعة أثرية لا تعوؤض؛: بدءا من الرقم 
الطينية لشرائع ما قبل حمورابي بألفي عام؛ حتى آثار العهود المتأخرة: ف البلد الذي يضم "٠٠١‏ موقع 
أثري مصثف لدى الأونيسكو. 

وقد أشارت تقارير الأونيسكوء التي عقدت مؤتمرات طارئة: إلى أن هذا التهب الذي افترض دونالك 
رامسفيلد .إنه من مظاهر الحرية الفردية للعراقيين,: لم يكن فوضى بل كان منظماً تنظيماً دقيقا مما 
يؤكد أن يداً محترفة طالت محتويات المتحفه إذ تؤكد مصادر الأونيسكو أن السارقين استخدموا المفاتيح 
للوصول إلى الغرف المقفلة تتحت الأرض ونهبوا أهم القطع الأثرية 4 الملتحف. 

وأكد الخبراء أنهم لا يملكون معلومات دقيقة عن القطع المفقودة. حيث إنهم لا يعرفون مصير 
الحاسوب الذي يحتوي على أرشيف كامل محتويات المتحف. رأوا أن العملية ,خُطْط لها خارج العراق.» 
وقد تم تهريب القطع إلى خارج العراق حيث ضبطت الجمارك الفرنسية وحدها - حتى كتابة هذه 
السطور - أكثر من 5٠٠‏ قطعة مهرّبة. 

النقطة الثانية التي أثارها المراقبون: هي المصلحاة الصهيونية ‏ سرقة آثار يابل ونبوخذ نصّر الذي 
هدم تمثاله من بين تماثيل حمورابي وغيرها. فقط بسبب ما يحمله الارث اليهودي من حقد على هذا الملك 
منذ ما يُسمى «بالسبي البابلي»» الذي يحمل اسمه أحد أسفار العهد القديم (التوراة): مع الإشارة إلى أن 
«التلمود, كتبه حاخامات اليهود أثناء السبي البابلي. بل إنهم يدّعون أن حضارة بابل وجنائنها وأبراجها 
بنيت بأيدي العمال اليهود الذي استعبدهم البابليون. اما كادّعاتهم منذ سئوات أن الأهرام بُنيت بأيدي 
اليهود الذين استعبدهم أحد الفراعنة قبيل ولادة نبي الله موسى عليه السلام. 
إن المصلحة اليهودية الصهيونية واضحة # احتكار الآثار # محاولة لإعادة كتابة تاريخ المنطقة؛ من 
وجهة النظر الصهيونية التي نتوقع أن تتبنى قريباً الحضارة البابلية مع «إثباتات أثرية دامغة!!2: تماما كما 
حاولت #9 محاولة سرقة الآثار السورية ‏ الثمانينات وما تحاوله اليوم 4 أنفاق تحت المسجد الأقصى. 

النقطة الثالثة: وهي مسؤولية الولايات المتحدة الحضارية؛ ولعل استقالة اثنين من مستشاري 
الرئيس بوش الثقافيين مارتن سوليفان وغاريد فيكان إشارة إلى المسؤولية الأخلاقية ف الموضوع. 5 

إلا أن الجا امثير الموضوع هو «الحسد الحضاري, من قبل بلد يسطر على الحاضر وريما المستقبل 
القريب: ‏ حين أن ماضيه مبنيٌ على السطو والاحتيال والاستعمار والعنصرية والإبادة الجماعية: فانه 
من غير الممكن لهذه الدولة أن تخترع لها حضارة وتراثاً. ولكن يمكنها أن تقتل بهذه الطريقة حضارة 
وتراث أعدائها. وعطفاً على النقطة الثانية: فإن بإمكانها أن تهب الكيان الصهيوني هذه الجذور وهذه 
الحضارة وهذا التراث. هذا عدا عن الأرضية الأخلاقية التي تؤمّنها للارهاب الصهيوني بما ارتكبه الغزاة 
العراق. 
3 00 إلى النظريات التي باتت مستهلكة ولكنها ضرورية هناء وهي التي تدفع الولايات 
المتحدة لأن تثبت التهمة عليها؛ وهي أن هذا الصراع المغلّف ,بالحرية»؛ والذي يستهدف الاقتصاد. هو 
«صراع حضارات»1 

ومتى أنكرت الولايات المتحدة ذلك!194 


ا محرر القاق 


العدد الخامس- أيار (مايو) 7٠١*‏ 


الصفمعة 


الصفعة التي تلقّاها الوجدان العربي بسبب 
العدوان الأميركي - البريطاني على العراق على 
المستويات الشعبية والرسمية والثقافية: والتي 
أدارت - لفرط قَوّتها - الوجه العربي استدارة 
واضحة عن القضية الفلسطينية: كان من أبرز 
مظاهرها (الصفعة) انشغال الاعلام فلسطين 
بشكل مشكوك بأمره. إلى الحدّ الذي سهّل على 
الحكومة الصهيونية التصرف بحرية غير 
مسبوقة:. وبانتهاكات تغاضى عنها المجتمع 
الدولي؛ بل واستطاعت فرض تغيير جذري 
بالمنظومة السياسية الفلسطينية من غيرأن تثير 
أية ضجة إزاء ذلك1 

وقد سبق - قبل ضرب العراق - أن حذّرت 
المقاومة الفلسطينية من الانشغال عن التضامن 
مع القضية الفلسطينية: والسكوت عن الاستضراد 
الصهيوني ف التعامل مع الانتفاضة. وقد ظهر 
هذا الانشغال جلياً ب إحصاء قصدنا أن نتتبعه 
لأنه صدى من أصداء هذه الحرب. ففي 
0/6 هالذكرىالستوية الأولى لبدء 
«ملحمة جنين, أظهرت إحصاءات الصحافة 
العربية أن أكثر الدول تناولاً ب هذه الصحافة 
هيء العراق: ,أميركا؛ 47107: فلسطين: 
1 مصرء 1817.: بريطانيا: .١١44‏ والآن 
بعد هذه الصفعة: فقد آن الأوان للوجوه التي 
تلقتها أن تُوازن بين القضايا وتلتغت من جديد 
إلى فلسطين مع الحرص على التوازن؛ بل 
والالتحام.. على أن لا يُصعَّر الخد ولا يمتقع 
الوجه؛ ولا تُحنى الرؤوس 1 


فتسطين) السلدة ٠‏ 


لقف [ن . . . 


كانت الكلمات متحفزة ا خاطري منذ وقت 
ليس بالقصير, الأشجان كذلك كانت تتسابق 
اللكتابة من قبل العدوان على عراق الرشيد.. منن 


ودخلت المدرسة المستنصرية وعانقت نخي 
السيّاب: تأخرت القوال عن الظهور, بعضها اليوم 
أكمل سنوات وهو يبحث ل صدري عن مخرج 
ليسكب على الأوراق حنينه والبعض الآخر 
اختلطت فيه الحروف بين بداية العدوان وليس 
انتهاء بالليل الأسود الذي بسط حرايه الحمراء 
على بغداذ؛ سطورٌ سوداء تحمل كلماتناء وتاريخ 
يكاد يتوقضقبضه عَْنَ الخفقان وهو يهزأً بنا بعد 
أن عاف مواويّل العتاب. كنتإأتمنى أن لا يغلب 
على سطوري,الوجع الذي لابد منه:أوالتعب الذي 
الم يستطع رغم شحوب أرض الرافدين من أن 
يُحاصر أحلام آمة لا تزال على موعدامع الصبح.. 
أولَ النزف: 
أَوَادُ «ليلى # العراق مريضة, 
يا صاحبي كل العراق عليلٌ 
واد ليلى تستجيرٌ باهلها 
يا إخوتي خذل الفرات الثيلن 
الحلمٌ 'يْ بغداد مات محاصراً 
والفجر أحضانها مقتولٌ 
ل وأنة يفيق!!! 
ماذا كان سيقول الشاعر «علي بن الجهم, لو 
استيقظ من رقاده ورأى ما نراه اليوم ‏ بغداد4 
ريما اتحبست القصائد على لسانه وأصابت 
قوافيه الحيرة والدهشة؟؟ ريما غيّر بعض 
مضردات قصيدته الشهيرة التي تفيض رقة 
وغَزْلاً. لتصف الحال بزفرات متواصلة وآهات لا 
تتقطع... اليوم أعتذر من شاعرنا العزيز كي 
أصف الحال مُختصراً حروفه مُطؤلاً بذ 
حتوفه!! 
عيون :الرّدى» بين الرصافة والجسر... 
جِلينَ «العداء من حيث أدري ولا أدري 


2١١‏ لين السس 


أن لو يجدرى الكلام 


دمشق /سمير عطيه 


الأسودء والأعداء الذين لوّنوا قصائد ,المربد, 
بالدم والوجع؛ جلبوا معهم أشباح الوّهن إلى أمتتا 
وغرسوا ‏ صدرها رهبة الخوف من النيازك19 


يا دجلة الخير: 

فجأة وبدون مقدمات تذكر أدباؤنا وشعراؤنا 
بغداد!!! ملؤوا صفحات الجرائد بالعويل!! غمروا 
اللنتديات بالحديث عن أرض الرافدين.. مهد 
الحضارة ومنبت الشعر ومهوى الشعراء. . 

طرقوا الباب على المتنبي؛ وتذاكروا سيرة 
النقائض بين الفرزدق وجرير.. حتى أغرقوا 
«السيّابء غ4 أمواج الخليج الذي كان يناديه. 
وصارت «غايتا التخيل ساعة السحر, غابتين من 
صواريخ مغروسة يذ كل شبر من أرض العراق 
الجريح.. وتسمع السيّاب ينادي: 
صوت تفجر ‏ قرارة نفسي التُكلى: عراقٌ 
كائّدٌ يصعّد كالسّحابة: كالدّموع إلى العيون 
الريحْ تصرغ بي: راق 
والموج يعول بي : 
عراق: عراق؛ لِيسَ سوى عراق! 


هذا النشيج الذي يُحيمْ على نفس الشاعرء 
يسكن اليوم # نفوس الكثيرين منا الآن؛ وهو 
يصرخ بالعراق: ويرى الأمواج تكاد تغرقه: أمواج 
التتارالذين قدموا إليه يكيدون يحديدهم 
ونارهم لهذه الآمة 

قبل ذلك أو بعده. لا ضير لكن شاعر الرافدين 
وأحد نخيله الأدبية محمد مهدي الجواهري 
يكشف عن شيء من الأوجاع والنفثات التي يبثها 
حديث مغمور بالأشجان؛ ب خطاب لا يخلو من 
الأحزان قصيدته المعروفة «يا دجلة الخيس: 
دجلة اليوم يعاني تماما كما جاء 2 قوافيه 
الجريحة وأشعاره القلقة : 


يا دجلة الخير: ما يُغليك من حنقٍ 
يغلي فؤاديء وما يُشَجِيك يشجيني 
ما إن تزال سياط البغي ناقعةً 
مائك الطهّر بين الحين والحينٍ 
ووالغات خيولُ البغي مصبحةً 
على القرى آمنات والدهاقين 


يا دجلة الخير: أدري بالذي طفحت 

به مجاريك من فوق إلى دون 
قد انفجرت 
أنغامُك السّمر عن أنَاتٍ محزون 


أدري على أي 


لا أدري هل كان سيحتفظ الشاعر بلفظة 
«القيثار, أ هذه الأبيات لو امتد به العمر إلى 
هذه الأيام؛ أم أنه كان سيقطع أوتار قيثارته 
الشعرية: ويبكي على دجلة يشكو إليها خيول 
الغزاة وهي تَُدَنْسُ يحوافرفا قاف التهر 
الحبيب. لكن الأمر الجميل والموجع ' آن واحد 
تكمنخغ أن أبيات الجواهري هذه تعكسُ بذ 
معانيها كثيراً مما يعاتيه عراق دجلة؛ الذي عشقه 
الشاعر رغم سياط البغي التي عاثت ف طهرد: 
وخيول الغزاة التي ولغت ف قراه. وما أشبه الليلة 
الجريحة بالأمس الحزين!١‏ 
تسأئني الآن: ماذا يعد هذه الوقفة على 
بوابات الصمت + يغداد الرشيد, ونحن نرى 
الصمت يلجم المروءة العربية وهي تنظر ف 
الدروب: أعياها البحث عن معتصم حقيقي- 
من جديد... تنزل الْقَواة من خيول 
الخذلان؛ تقف الكلمات # حلوقنا. وتخنقنا 
قوايٍ أبي الطيب المتنبي وهي تملأ الكون 
بالحقيقة الجديدة القديمة والبسيطة العميقة: 
عش عزيزا أو مت وأنت كريم 
بين طعن القنا وخفق البنود 
فرؤوس الرماح أذهب للغيظ 
واشفى لعَلَ صدر الحقودٍ 
الم يبق دواوين القصائد ف بغداد إلا أشعار 
مخضبة بالدم: والمآذن على شفاهها نشيد حزين؛ 
وتراتيل غاضبة وأحلام تائهة!!١‏ 


الشاعر الثرثار.. آه تو يجدي الكلام 
شهدت الشهور التي سبقت الاحتلال الأمريكي 
للعراق حركة شعبية عامية راقضة للحرب 
ومنددة لذلك العدوان: وكان من ضمن هذا 
النشاط الحركة الأدبية التي قادها عدد من 
الشعراء الأجاتب!! أقول الأجائب وئيس العرب!! 


العدد الخامس- أيار (مايو) 7٠١‏ 


قصائد مناهضة للحرب وداعية «للسلم»!! 
قالت بعض المصادر أنها وصلت لحوالي ثلاثة 
عشر ألف قصيدة.- 

اليوم نتساءل: هل ستخرج إلى العالم 
مواكب القصائد تطلب ضمادة جرح لحضارة 
إنسانية أم أن الذهول أصابها أيضاً. والتحقت 
بركب الخذلان. 

الأشعار التي ملأت الصحف؛ والقصائد 
التي تتابعت كرصاص منهمرء وضح لنا أنها 
رصاصات فارغة وطائشة لا تقدر على قتل 
مغتصب. أو طرق مسما. انها شرشرة 
الشعراء إذن؛ وثرثرة قَواٍ تلونت لغاتها فرد 
عليها الجلاد بلغة واحدة هي لغة الدم 
والنار. طالعت وقرأت شيئاً من هذه القصائد 
الصفحات الثقافية 4 العديد من الصحف 
العربية: ثم ماذا؟؟ هل منعن قذيفة من 
الانطلاق أو حجبت عن الغزاة ما يصبون إليه 
من دمار.. إن أول تلك القصائد الثرثارة هي 
قصيدتي وآخرها هي كلماتي فلن تقدم هذه 
الكلمات شيئاً ولن تؤخرء وأنا أنظر إليها لا 
أدري ماذا أصابها حتى غدت عاجزة عقيمة, 
وُلدت من رحم الثرثرة : 
الشاعرٌ الثرثاريا بغدادُ حاصره الجمامٌ 
سن السَيوف من الكلام وآه لو يجدي الكلام 
معبد الطفيان بالكلمات كم صلّى وصامْ 
هوأول المتخاذلين بكفَّه زرع الخصام 
ومضى بئس ما عَنّى - على وطن السَّلامْ 
إن كنت تجهل ما أقول؛ القولٌ ما قالت حذامٌ 
اسأل فلسطين التي أحزاتهًا خمسون عام 
بِينَ القوافل والقوا تاه شعبي ف الرّحامْ 


ولكن: 5 3 
تعاتبنا سطورنا أحياناًء و أحيان أخرى 
تطلب منا أن نتوقف عن جلدها؛ء خاصة ونحن 
نسرع ‏ كل مرة لتنميق الكلمات على صفحات 
الصمت!! أقول هذا وأنا أدرك رغم ثشرثرة 
الكلمات أنها للشعراء اجمل رصاصة وأغلى مدفع 
يستطيعون امتلاكه يذ زمن الحصار. ولعل قصيدة 
الشاعر الفلسطيتي خميس لطفي أبلغ ما تكون ب 
هذا ,الزحام,؛ فالنزف المتواصل من وجدانها 
استدعى تدخل الشاعر كما وصف ذلك بتفسه. 


اليوم عاودني الحنين إلى الكلام 
صورٌ تّزاحمٌ بعضّها 

وتقول لي: زني كما أحببت 
اواكتبني بقلب مستهام 

دعني أكون خفيفة مثل الندى 
ورقيقة مثل السلامم 


العدد الخامس- أيار (مايو) 7٠١‏ 


وبعضُ ألواني؛ على ما لايُرامٌ 
عرني اهتمامك 
لا تدعني هكذا دون اهتمامٌ 
الا أستطيعٌ الصبر أكثرٌ 
الا تؤجلتي 
وخذني الآن للذكرى 
التعرف بعد عام كيف كنا قبل عام 
وبأن يغداد التي كانت هنا 
ظلت هتا 
ولسوف تبقى ها هتا 
وعلى الدوام 
منهنا علينا التفريق بين قصائد يحكمها 
جترال اليأس وبين أشعار جتّدت نفسها للأمة, 
ليث الأمل وروح الايمان فيها رغم كل ما يصيبها 
من نوائب وينزل عليها من كوارث. من هنا نستطيع 
أن نتحسس مشاعر فاروق جويدة وهو يصرخ: 


إن اهتةً إليك 


أطفالٌ بغداد الحزينة يَسألون 
3 لقعو 


جِنْس يزحفون 
وهو ا خضم هذا الخطر الدّاهم يصف 
حال الأمة بدروبها المخضبة بالتضحيات» 
يصف حال الفئة المتخاذلة لتكتمل الصورة 
ويرتسم المشهد الجريح 4# القلوب: 
قبدو شوارعنا بلون ادم 
والكْهانَ ب خمر الئدامة غارقون 
تبدوقلوبُ الئاس أشباحاً 
ويغدو الحلمُ طيفاً عاجزاً 
بين المهانة. والظثون 


ويعد: 
الليل الذي ازداد سواداً بسقوط بغداد» 
صرخات القصائد متواصلة لكن ف بعضها 
رؤية بعيدة ومعاني عميقة 4 قوالب شعرية: 
من هذه الصرخات التي تشق ليل العروبة 
تتبه من الخطر وتدعو لليقظة: قصيدة 
الشاعر الليبي عبد المولى البغدادي: 
أَزْف السّبْقْ يا خيول السُباق 
/ مَنْ هليه الرهان يعد العراق49 
مَنْ عليه الرّهان يا لجم الماسٍ 
ومستودع الكنوز العتاق 
زف السَّيْقْ والمنافِدُ سُدّت 
: واستعدّت رقابتا للسُباق 
وَدَنَتْ ساعة اللّحاق ببغداد 
فماذا يكون بعد النّحاق39 
وقبل الوداع يكون التداء والخوف من الرثاء 
القادم إذا ظلت الأمة ف غفلتها : 
نحن لا أتتيا عراقَ الضّحايا 
الم ن 
لو تهاوى العراق لم يبقّ دمع 
اؤدمٌ فى العُروق غيرَمُراقَ 
لو تهاوى العراق كم مِنْ عراق 
سوف يهوي كذابل الأوراق 
والله لو جاءت قصائدُ شعراتتا بهذا الصدق» 
وهذا الادراك لخطورة رسالته؛ لتوقفنا عن القول 
بأن كثيراً من قصائدنا هي ثرثرة شعراء لا أكثر. 
وتبقى بغداد رغم كل الأوجاع: 
بغدادُ شكلى لا يُكفكفْ دمعها 
إلا لهيب مُقدِسيُ عاتي 
يهوي بأمريكا إلى ذل الرّدى 
والتخلُ يبقى شامخ الرّايات 


فلسئيذ! اسل 5 


أوراق ثقافية 


الذكرى الخامسة والخمسين للنكبة: 


تونيئ التاريخ والقرى ؤوالترات 
بحفظ الذاكرة ويحمى حى العودة 


ثمة ظاهرة واضحة المعالم تجتاح المخيمات 
الفلسطينية # الشتات. وتبرز بشكلها الواضح بين 
العامة يتجلى بالتعاون اللامنتهي مع هذه 
الظاهرة.. ظاهرة التوثيق. 
يشهد التوزيع الديمغراي لفلسطينيي الشتات 
أنهم يتجمعون ويتكتلون تبعاً للمناطق التي جاؤوا 
منها أصلاً. فأهل طبريا والجليل والساحل 2 
لبنان وأهل الضفة يذ الأردن وأهل غزة جهة 
مصر. إلا أن المخيمات نفسها (وهي التي تسمى 
باسمالمنطقة التي استأجرت فيها وكالة 
الأونروا). نجد فيها تسميات للأحياء الداخلية 
بأسماء القرى الفلسطينية: ومن الملاحظ أن هذه 
التسميات أطلقت تلقائياً بسبب تجمع أهالي 
القرى ' نتجاور مخصوص. 
وقد تطورهذا التوزيع بتأسيس روابط للقرى 
الفلسطينية ف الشتات, ولم تعد الجيرة هي 
الجامع لهم؛ بل باتت الروابط ومراكزها بحيث 
يقوم أعضاء الرابطة من أهل القرية بالتعاون 
والتكافل والمساعدة # الأفراح والأتراح.. ولهذه 
الروابط إشكاليات تتعلق بخصوصيتها. - 
ولا تؤثر أو تتأثر كثيراً هذه الروابط أو تلك 
التسميات بالعصبية للقرية؛ بل هي ضرورية 
للثبات والتجذر بالانتماء. فهي سوف تساهم 
بالطبع برفض التنازل عن هذه الأسماء وعن الا ' 
راضي الأصلية. 
وبعد اتفاق أوسلو 
55 تطورت ظاهرة 
لو اده القرى (1948) 
شوكة في خاصرة المشروع الصهيوني بكتب كثيرة 
713 يتناول كل كتاب 
قرية معينة يقوم 
صاحبها بالجولة 
على أهل قريته 
والعودةإلى 
المراجع من أجل 
إنجاز كتاب يوثق 


بيروت /ياسر علي 


عبر الذكريات والمصادر والوثائق: خاصة بعد أن 
تنازل اتفاق أوسلو عنهاء بل وعن صاحب الكتاب 


المد 
0 منهجية هذه الكتب على حرف بين 
أكثر من عائق وفخ: 

- أن يشدد على خصوصية كل قرية من حيث 
الوثائق والعائلات وإثبات الحق. 

- أن يحاول دمجها ببيئتها ومحيطها من 
القرى. كي لا تبدو غريبة عن المحيط. بحيث 
تحافظ على طابع الاندماج وتمتنع عن الذوبان 
والاختفاء. فهويشترك مع القرى المحيطة 
بالبيئة والعادات والتقاليد والأمثال واللباس 
والأرض والزراعة؛ ويختلف عنها بالأحداث 
والشخصيات وبعض التجارب. 

نب الكاتب المبالغات التي تصله من 

الرواة» فالقصة التي عمرها خمسون عاماً تكبر 
وتتضخم مع تقدّم راويها 2 السن. 

- حاول معظم الكتاب إثبات جهاد أهل 
القرية؛ وعدم هربهم وتسليمهم القرية للعدو 
مجاناً وبدون مقاومة؛ وبالمقابل اشتكوا من فرق 
جيش الانقاذ العربي. 

- تنوعت هذه الكتب بتنوع كثابهاء فكل واحد 
كتب عن قريته رآها من زاوية مختلفة؛ فالمهتدس 
ركز على العمران وأكثر من الرسوم؛ والأديب ركز 
على الشعر والقصص والأمثال؛ والصحفي 
السياسي ركز على جهاد أهل القرية: وآخر ومّق 
الأغاني؛ وهناك من وثّق العادات والتقاليد.. 
وبالطبع فقد تشابهت الكتب بالعنوان والمنهج إلا 
أن كلاً من الكثاب توسع يذ مجال اختصاصه. 


هذه الكتب 

يتم إنتاج هذه الكتب خف أكثر من بلد؛ وضمن 
أكثر من مشروع بالإضافة إلى المبادرات الفردية. 
فمن الواضح أن مشاريع المؤسسات التوثيقية 
الفلسطينية تناولت المدن الفلسطينية وليس 


القرى؛ كما أن الموسوعة الفلسطينية لم تتطرق 
إلى القرى الصغيرة التي لم تدمر. واشترطت 
أحد شرطين # القرية؛: أن تكون مدمّرة أو أن 
يتجاوز عدد سكانها 5٠0٠١‏ نسمة. 

والكتاب الوحيد الذي تطرق بموسوعية 
مذهلة إلى كل القرى الفلسطينية هو كتاب 
«بلادنا فلسطين, الذي وضعه مصطفى مراد 
الدباغ ب أحد عشر مجلداً. وذلك بمبادرة فردية 


ووضع المخطوطة المؤلفة من ستة آلاف صفحة 2 
حقيبة حملها معه عند الهجرة من حيفا يذ البحر 
عام.النكبة؛ وعتدما ثقل المركب يمن فيه؛ أجبره 
البحارة كما أجبروا غيره على رمي المتاع: فرمى 
المتاع ب البجر. 

ثم أجبر على رمي الشنطة التي خبأ فيها 
مخطوطته: وعاهد نفسه على إنجاز,بلادنا 
فلسطين, رغم نكبتيه : الهجرة والكتاب. 

ومشاريع كتب القرى الفلسطينية قامت # 
خمسة مسارات متوازية متسابقة , 

.١‏ مشروع د. جميل عرفات: وقد أصدر 
سلسلة؛ من قرانا المدمّرة: مع فريق عمل صغير: 
حيث نجح لذ التوثيق عبر الكلمة والصورة. وقد 
تيسرت له الصورة كونه يقطن ف المناطق المحتلة 
عام ١1544‏ ويحمل الجنسية الإسرائيلية. 

". دارالشجرة: وهي دار نشر ؤي مخيم 
اليرموك بدمشق؛ يقوم على إدارتها صاحبها 
الأستاذ غسان الشهابي الذي أصدر حتى الآن 
بضعة عشر كتاباً عن القرى الفلسطينية: متعاوناً 
مع عدد من الكتاب. ومن هذه القرى: لوبية: 
طبرياء الزنغرية. صضورية؛ بلد الشيخ: طيرة 
حيفا وغيرها. ‏ 

كما ينشط يذ مشروع مهم بالنسبة للأجيال 
الفلسطينية الصاعدة من الفتيان والأطفال؛ 
حيث ينشر قصص القرى على شكل حكايات 
اللأطفال وقد قطع فيها شوطاً مهماً. 

قابلناه ‏ مكتبه ‏ شارع فلسطين بمخيم 
اليرموك؛ وسألناه عن مشروعه فأكد أنه يسعى 


العدد الخامس- أيار (مايو) 7٠١*‏ 


الأستاذ غسان الشهابي 
إلى إحياء الذاكرة الشعبية الفلسطينية2 ليس 
فقط عبر الحديث عن القرى؛ بل هو مشروع 
متكامل يتضمن توثيق العادات والتقاليد والأمثال 
وغيرها. وأشار إلى أن الكثاب من جيل الشباب إلا 
أن مصادر كتابتهم هم كبار السن الذين خرجوا من 
فلسطين شباباً. ولفت نظرنا إلى أن بعض الكتب 
أثارت مشكلة بين كبار السن والكتاب. إلا أن 
السبب كان عدم تجاوبهم: مما أعادهم للتجاوب. 
وسجل التجاوب حراكاً اجتماعياً لاستعادة 
الذاكرة. 

وأكد سعيه لتطوير المشروع: منبهاً إلى أنه قد 
لا يكون الأول ل إصدار هذه الكتب؛ فقد سبقته 
تجارب عديدة إلا أنه أول دار نشر تتبد 
السلسلة؛ وربما كان الوحيد أيضاً. بل إنه لا ينشر 
كتاباً على حسابه إلا إذا كان عن فلسطين. 

ومن أساليب التطوير ا المشروع: مشروعه 
القادم للتسجيل على كاسيت وفيديو تجربة 
اللجوء والخروج والاستقبال # البلدان المجاورة» 
والتمسك بالحق وورق الطابو وال مفا تيح. 

*. جامعة بيرزيت: لقد بادر مركز الأبحاث 
التابع لجامعة بيرزيت ف الضفة الغربية بإصدار 
سلسلة حول القرىالتي أبادهاالاحتلال 
الصهيوني؛ وتبنت الإسيسكو وغيرها من الهيئات 
العربية والإسلامية هذا المشروع: وساهمت ف 
طبع الكتب المؤلفة 4 هذا الميدان. 

وقد ولدت هذه الفكرة عام 1919 على يد 
الأستاذين شريف كناعنة وكمال عبد الفتاح. 
وقد بذل د. صالح عبد الجواد مدير مركز 
الأبحاث يذ الجامعة جهوده من أجل التواصل مع 
الكثاب 'ْ هذا الموضوع «بهدف تثبيت جذور هذه 
القرى وصورتها ‏ ذاكرة التاريخ والجغرافياء 
وذلك ضمن «مشروع توثيق القرى الفلسطينية 
المدمّرة,: حيث أصدرت الجامعة عشرات الكتب ب 
هذا المجال. 

ويؤكد د. عبد الجواد أن رحيل المعمّرين أدى 


العدد الخامس- أيار (مايو) ٠٠١17‏ 


إلى نقص كبير# المعلومات عن القرى مما حثم 
القيام بهذا المشروع. ورأى ‏ هذه الكتب واجباً 
وطنيا لحراسة الوطن والحق والتراث خاصة بعد 
اتفاقية أوسلو. 

وهذا المشروع مفتوح على عدد ضخم من 
الكتب يتجاوز 5٠٠‏ كتاباً. حيث إن قرانا المدمّرة 
قد بلغت 5117 قرية كما أشار الدكتور سلمان أبو 
ستة ‏ كتابه «سجل النكبة».. 

4. الأستاذ محمود دكور: هو مدير مدرسة 
متقاعد. يعمل منذ عقود على تشكيل وتوثيق 
الذاكرة الفلسطينية: ويعمل على عدة مشاريع 
متوازية. يسكن ف جنوب لبنان 4 مدينة صور 
بالقرب من مخيم البرج الشمالي؛ على مسافة 7١‏ 
كلم عن فلسطين. 

لا يكاد يخلو برنامج تلفزيوني أو إذاعي عن 
النكبة أو فلسطين أو العودة من حضوره: ولا يكاد 
يخلو معرض أوتشاط من المواد التي يضمها 
منزله. وهويركز # نشاطه على أربعة مشاريع لم 
يكل أويملَ من تطويرها وتنميتها وتجديدها. 
وهذه المشاريع هي : 

- المكتبة والدوريات: ويجمع 2 منزله بذ 
المكتبة والمستودع والصناديق؛ الدوريات والصحف 
الفلسطينية من أعدادها الأولى. كما يجمع عنده 
أكثر من عشرة آلاف عنوان من الكتب والكتيبات 
والمجلدات والموسوعات: ويفتح مكتبته لمن يريد 
حتى باتت أشبه بالمكتبة العامة للباحثين 
الفلسطينيين. 

- المتحف: أقام عدة معارض لقتنياته التي 
جمعها على مدى خمسين عاماً. حاول أن يبني 
مكاناً ,للمتحف التراثي الفلسطينيء؛ إلا أن بعض 
المتنضذين آذوه فلم يستطع ذلك: فما كان منه إلا 
أن ركن معظمها ‏ مخزنه تحت منزله- ويجمع 
عنده - بالإضافة إلى الطوابع والعملات - كل ما 
يستخدمه أهل القرية من الزرد والمكاييل حتى 
نير الحراخة: مروراً بعندةالقهوة والأواني 
الصناعية البسيطة؛: مع أرشفة لا تخلو من طول 
أناة وصبر. 

- الوثائق: يجمع #4 مكتبته ويصور كل ما يقع 
تحت يديهمن 
وثائق وأوراق لها 
ما قبل 1544.؛ من 

أوراق الأرض 
والهويات؛ حتى 
أوراق فحص 
الماشية الصادرة 


للتراث والثقافة : 


أسس هذه اللجنة مع عدد من الغيورين الذين 
انضووا تحت لواء فكرة القرية: وتقوم الفكرة 
على أن يكتب كل فرد منهم (ومعظمهم من 
الشباب) كتاباً يساعده ف مصادره ومراجعه 
وت اليخرج بصيغته العلمية. 

ه. الأصدارات الفردية : هناك عدد من كبار 
السن يقومون بالكتابة عن قراهم تجمعهم عدة 
صفات مشتركة: منها أنهم يمولون مشاريعهم 
بأنفسهم: وهم 4 معظمهم من موظفي وكالة غوث 
اللاجئين الفلسطينيين «الأونرواء؛ وقد أحيلوا إلى 
التقاعد 9 السن القانوني وأخذوا تعويضاً فتوفر 
معهم الوقت وا مال؛ بالاضافة إلى السن؛ فالذين 
يتقاعدون الآن ما زالوا ممن ؤلدوا 2 فلسطين؛ أي 
ممن عندهم الخميرة التي ينطلقون منهاء والذخيرة 
التي يستعيتون بها من أجل إنجاز مشروعهم. ولعل 
أبرزهم الأستاذ محمد حسين لوباني صاحب كتاب 
,الدامون»: وهو يعتبر موسوعة # التراث والأمثال 
والحكايا الشعبية الفلسطينية؛ ومن السابقين 
ورواد هذه الحركة الفردية. 


لأننا حتمأ سنعود 

كثرت الكتب والبرامج التي عنونت نفسها ب 
الحديث عن فلسطين وبلادها بكلمة ,كي لا 
ننسىء؛ وكأن هذا اللاجئ الذي وإن ابتعد جسمه 
عن بلاده مئات الأميال: وحملها ف قلبه أينما 
اتجه. سينسى تلك الأرض التي بارك الله حولها. 

لذلك فإن اختيار عنوان «لأننا حتماً سنعود, 
أجدر بالاهتمام. وأعتقد أن على كل من يقوم 
بمشاريع فلسطينية أن يتخذ هذا العنوان أساساً 
لعمله و مشروع كبيرلأن حتمية العودة لا 
نقاش فيهاء ولكن.. فإذا تأخرت العودة فإن هذا 
الجيل الذي يعرف قريته سينتهي وسيقف الجيل 
التالي أمام عدم معرفة القرى وتفاصيلها؛ بل 
وعدم معرفة أماكن البيوت والأراضي ال مستملكة, 
أفلا يجدر بهذا الجيل أن يعرف أبتاء عائلته 
وبلدته؛ وما عاش عليه وفيه أهله. ثم ألن يحدث 
يوماً ما أن تقوم حرب وثائق بين العرب واليهودء 
فماذا سيحدث لو عاد الجيل التالي ليبحث عن 
قريته ولم يجدها ولم يعرف أين تقع وكيف يصل 
إليهاء خاصة وأن كل هذه البلاد تحمل شيئاً من 
التاريخ: ولا تخلو قرية من تاريخ إسلامي أو رمز 
لحضارة عربية أو قلعة صليبية أو معسكر لجند 
صلاح الدين أو قبر لأحد قادة جيوشه. 

كقنول الشاعر: 
غاب نهارآخر.. زادت غربتتا نهاز.. واقتربت 
عودتنا نهان. . 

إن هذه المشاريع تشيربطريقة مباشرة 
وعملية إلى الايمان بحتمية العودة. وعدم قطع 
جذور التواصل؛ وكي لا يتكرر درس الأندلس أو 
نكبتها مرتين. 8 


فتسليذ) المسلحة ١غ‏ 


الصحفي طارق نعيم خليل أيوب (5 عاماً): الذي استشهد # بغداد أثناء عمله ب 
الجزيرة الفضائية: إثر قصف أميركي لمكتب القناة القطرية أدى إلى إصابة مصور 
عراقي يعمل لحساب القناة كذلك. 
وجاء استشهاد أيوب بعد أيام فقط من وصوله إلى العاصمة العراقية ليلتحق بركب العاملين ب 
المكتب قادماً من منطقة الرويشد الحدودية الأردنية مع العراق: وبعد رحلة وصفت .برحلة 
العذاب, خاضها الشهيد على الطريق ما بين عمان وبغداد أدت بالشهيد للانتقال عبر الطريق الموصل 
بين عمان وبغداد مرتين# ظرف ثلاثة أيام على الرغم من المخاطر الجمة التي كانت تلف الطريق 
إثر القصف الأميركي المتواصل لكل ما يتحرك عبر الطريق. 
وجاءت الأوامر للشهيد طارق أيوب بالتوجه نحو منطقنة الرطبة على بعد 7١‏ كلم من الحدود 
الأردنية لتصوير حافلات قصفتها القوات الأميركية أثناء توجهها للعاصمة العراقية, وانتقل ف 
4/17 الى الرطبة إلا أنه فوجئ بوجود ضباط من الاستخبارات العراقية ف المنطقة منعوه من 
التصوير وطلبوا منه التوجه إلى العاصمة بغداد لإحضار تصريح يسمح له بأخذ الأجهزة 
والتصوير؛ وبالفعل انتقل الشهيد إلى 
بغداد واستطاع الحصول على 
التصريح اللازم ومن ثم عاد إلى 
الرطبة ليأخذن الأجهزة دون أن 
اليعود 
إلى الأردن بعد رحلة معاناة مساء 
يوم / 0١/14‏ 1 
وما إن وصل الشهيد أيوب إلى 
مركز حدود الكرامة ما بين الأردن // 
والعراق حتى جاءه الهاتف من 
الدوحة يطلب منه تجهيز تفسه 
اللعودة إلى بغداد بأسرع وقت ممكن. 
ولشوق الشهيد المعروف للمغامرات انتقل بسرعة لجمع حاجياته من الرويشد ومن ثم عاد إلى عمان 
التي وصلها منتصف ليل الخميس .2٠٠1/14/7‏ وقضى سواد الليل # منزله الذي بات فيه للمرة 
الأولى منذ :2٠٠١7//18‏ ومنذ الصباح توجه مع زوجته إلى منزل والديه ليتناول طعام الفطور 
إلى جانبهما وليقوم بوداعهما ويطلب منهما الدعاء بالتوفيق والسداد؛ ثم توجه لتناول طعام 
الغداء مع زوجته وطفلته فاطمة:؛ وي المساء بدأ رحلته إلى بغداد التي وصلها عصر السبت 
ان 
يقول زميله ماجد عبد الهادي إن الشهيد ما إن وصل حتى توجه لعمل تقرير حول استعدادات 
الناس # بغداد رافضاً الراحة من عناء الطريق الطويل. وقضى الأيام الثلاثة 4 بغداد ب عمل 
متواصل. حيث أعد أربعة تقارير أحدها عن عودة الناس إلى المساجد # بغداد: إضافة إلى قيامه 
بالمناوبات المباشرة على الهواء. 
وبحسب رواية زميله تيسيرعلونيء. فإن طارق أراد أن إلى سطح المكتب لمساعدة المصور 
العراقي# ضبط الكاميرا على الطائرة الأميركية التي تقوم بالقصف فوق بغداد. ورفض الدعوات 
اللبقاء ‏ المكتب نظراً للخطورة الشديدة إلى أن عاجله صاروخ أميركي أطلقته إحدى الطائرات 
فدخلت شظية من قلب الشهيد وخرجت من ظهره ليلقى الله شهيداً وشاهداً على جرائم قوات 
العدوان على العراق. 
عرف الشهيد طارق بالتزامه الشديد؛ وكان لا ينقطع عن صلاة الفجر جماعة 2# المسجد: كما 
كان يداوم ومنذ زواجه قبل ثلاث سنوات من السيدة ديمة طهبوب كريمة نقيب الأطباء الأردني 
السابق طارق طهبوب على صيام الاثتين والخميس: وكان معروفاً بتميزه ‏ عمله وتعرض لمضايقات 
أمنية عديدة 2# الأردن جراء بثّه لصور ومعلومات هامة أزعجت السلطات الرسمية مراراً. , 
رزق الشهيد ي كانون الثاني /يناير من عام ٠٠١7‏ بطفلتين أسماهما ناديا وفاطمة: ت 
والدته ووالدة زوجته. ٠‏ إلا أن الأجل وافى ناديا التي توفيت عن عمر لم يتجاوز ال 1ه يوماً 
ومن المفارقات الجميلة: أن الشهيد طارق دعا الله بإلحاح أثناء تأديته لفريضة الحج للعام 
الجاري أن يرزقه الله الشهادة دفاعاً عن دينه وك معركة من معارك الأمة الكبرى, وقبل ثلاثة أيام 
فقط من استشهاده زارت زوجته قبر ابنتها ناديا ب مقبرة وادي السيرفوجدت قبرأ محفوراً إلى 
جانبهاء فدعت بالرحمة لمن سيسكن بجانب ابنتها الغالية: ولم تكن تعلم أن من سيدفن 2 هذا القبر 
سيكون زوجها العزيز. 
ا م جمد جه عبان اروك فوا كتلف ا لاونيا م 1 3355 والفطبية 
الأردنية وممثلون عن قناة الجزيرة واتحادات الصحفيين العرب ومنظمات حقوق الانسان. 19 


0. 


هيد الشاهد 


لم يذهب طارق أيوب إلى بغداد لأنه يحب المغامرة الصحفية. 
وإن يكن ذلك جزءاً مهماً من حياته. بل ذهب ليكون هناك ذ 
يغداد حيث واحدة من أهم معارك الأمة ف مواجهة غزاة 
يريدونها تابعة ذليلة. 
تليق الشهادة بطارق. فهو بروحه وإيمانه ورجولته 
الاستثنائية كان يحب الشهادة والشهداء ويتمنى مصيرهم.. 
كان ذلك منن نعومة أظفاره. وإزداد ألقه حين أضاف إلى روحه 
الوثابة روعة الإيمان وما يبثه ‏ قلوب الرجال من يقين وإقبال 
على الله 
مضى طارق إلى ربه شهيدا بعد أن طاف ببغداد وأحس 
بنبضها ونبض أهلها. وحدثهم عن الأمة التي تقف إلى جانبهم. 
رحل بعد أن زار مسجد أبوحنيفة النعمان ونقل للناس كيف 
تشارك المساجد # المعركة. وكيف تتحول نداءات التكبير 
والتهليل إلى آيات للصمود كما كانت على المدى 2 معارك الأ 
ترى هل أحس الغزاة بأن طارق قد جاء إلى بغداد مقاتلاً 
وليس صحفيا؟! 
ريما حصل ذلك. فهو بالفعل ءها عاشقاً مدافعاً عنها. 
ومعها عن أمة قاتلت وستظل تقاتل حتى تعود كما كانت راية 
بين الأمم. 
نكتب عن طارق المقاتل؛ وطارق الشهيد. ومن خلاله نكتب عن 
قوافل الرجال الذين دافعوا عن بلادهم حتى الرمق الأخير. 
وعن متطوعين ذهبوا إلى هناك وعادوا مجرد أخبار. عن شهداء 
ضحوا كي ترتفع الراية وينتصر الإيمان. 
استشهد طارق فاستسلمت بغداد. لكأن الله قد أعفاه من 
وجع الهزيمة التي صنعتها الخيانة. كما صنعتها ذات حزن آخر 
قبل ثمانية قرون. 
طارق أيوب. هذا الفلسطيني الرائع لم تكتب له الشهادة بذ 
فلسطين. فنالها 4 العراق؛ وهو الذي دعى الله 2 موسم الحج 
الأخير أن يكرمه بالشهادة 
ولد طارق لأسرة فلسطينية هاجرت من قرية (ياسوف) 
قضاء سلفيت التابع لمدينة نابلس. وكان ذلك # العام 1954, 
وعندما أنهى الدراسة الثانوية رحل إلى الهند وحصل على 
بكالوريوس ف الاقتصاد وماجستير # الأدب الانجليزي ودبلوم 
صحا 
عاد إلى عمان 2# العام 14457 يعد أن عادت أسرته إليها. ثم 
بدأ رحلته الصحافية إلى أن أوصلته إلى قناة الجزيرة. 
طارق أيوب هو الصحائي الأكثر جرأ 0 ولا نقول 
ذلك مبالغة: بل هي الحقيقة التي شهد بها الجميع 
بسببها الكثي رمن الأذى. 
ان معروفا بتدينة وورعه. فقد كان على الدوام صائماً أيام 
الاثتين والخميس. محافظأً على صلاة الفجر ف المسجد. وكان 
زواجه من (ديمة ) كريمة الدكتور طارق طهبوب (نقيب الأطباء 
السابق) قبل أربع سنوات محطة مهمة '# حياته: فقد التقيا 
على الإيمان وحب الله ورسوله: ورزق منها بطغلتين (توأم). 
توفيت إحداهما و الأخرى (فاطمة ) 
كنا نتحدث عن طارق أيوب الشجاعة والرجولة: والآن 
ب الشهيد. فإلى جنات الخلد أيها الصديق 
الحبيب. وندعو المولى أن يرزقنا ما رزقك. فتلك والله أجمل 


العدد الخامس- أيار (مايو) 7٠١*‏ 


الدكتور محمود الزهار 
عضو القيادة السياسية لحركة حماس 


العدد الخامس- أيار (مايو) 5٠١‏ 


حادثة.. عبارة.. موقفا.. :أو أكثن ولكن ما أقل هؤلاء الذين يجعلون من أقوا لهم 
ومواقفهم ذكرى لا تنمحي من ذاكرة الآخرين.. 
وما أقل تلك المصابيح التي تحافظ على بريقها لفترة طويلة.. قد تكون 
الشمس.. نعم.. القمر.. تعم.. النجوم.. نعم.. لكن من البشر.. فلا أعرف إلا 
القليل القليل.. : 
وما أكثر هؤلاء الذين تختلف معهم. . فتب أويبتعد خطوة أو خطوات.. وما 
معهم حتى تجد بعد كل اختلاف.. أنك تقترب منه 
خطوة أو خطوات.. من هذه الأصناف.. كان إبراهيم المقادمة.- 
من أوائل اللقاءات التي جمعتني يه.. ولم نكن قد تعارفتا عن قرب كانت + 
صيف/911١.‏ ولم أكن قد أمضيت سوى ثلاثة أشهر بعد عودتي من مصر.. 
الدراسة الماجستيرغ الجراحة.. ومكافأة «لشغبيء أرسلت إلى مستشضى 
«العريش... لمدة ثلاثة أشهر.. كنا سبعة من الأطباء.. تنقلتا سيارة مرسيدس 
ومين مدان قطاع هر وكان ف كل أسبوع.. ينضم إلينا أخصائي أشعة.. وكان 
أول المبعوثين إلى هذه الرحلة اليومية التي تزيد عن ٠‏ كيلومتر.. إبراهيم 
المقادمة.. كان يجلس بمفرده بالمقعد الأمامي وخلفه جلسنا نحن الستة ممن 
يرغب ف قطع الطريق بالتسلية؛ وتصادف أن كان معنا طبيب تخرج من موسكو 
وهو ناشط ‏ منظمة شيوعية فلسطينية؛ وينتقد دوما تزايد نسبة الملتحين بين 
الشياب» و كل المؤسسات. وهمس إلي أحد الزملاء: ما رأيك أن نوقع بين هذا 
3 هذا الشيوعي ونرى. 
ا سق ليس السو ه ونه بسداعة 
مضحكة عن صراع الطبقات والفقر والعدالةء وعبارات لم نفهمها و' وشغلتا 
بالضحكء ونحن نراقب الشيخ إبراهيم وهو ينظر إليه من فوق كتفه مبتسماً وهو 
رعية؟11 
0 فقال: هات ما عندك بشرط ألا تستند إلى قرآن 
أو. . فقاطعه إبراهيم رحمه الله ليشرح ليس له فقط ولكن لبقية الزملاء نظرية 
,الديالكتيك, بأفضل ما يمكن أن يقدمها إنسان وأخذ يطرح حولها أسئلة وأسثئلة. 
تتحولت جلسة «الاستهزاء بالشيخ والشيوعي» إلى رحلة علم ومعرفة؛: وبدأت 
أولى بذور الحب تنبت ف نفسي نتجاه الرجل؛ واستمرت مسيرة العالم ب كل شيءء 
المعلم لكل شيء؛ حتى آخر لحظة ف الدنيا وعلى مدار ربع قرن من الزمن؛ افترقتنا 
جسديا أ طويلاً لسنوات سجنه التي زادت عن عشر ل سجن الاحتلال وسجن 
السلطة الفلسطينية. لكننا لم نفترق؛ وها هو يغادر قبلي تاركا غصة # حلقي» 
ودمعة ‏ القلب وحيا أ كان يستشعره وينميه ويرعا. . 
هنيئاً أبا أحمد.. فقد كنت متفوا متفوقاً دائماً حتى ب رحيلك عنا. ا" 


الشهيد القسامي ا مجاهد 
محمد على البايلي 


ولد شهيدنا المجاهد محمد علي البابلي 2 
التاسع والعشرين من شهر تشرين أول / أكتوبر 
6 ف السعودية. وتربى منن نعومة أظفاره 
على يد أبيه علي الصابر الثابت. 

ابتدأ شهيدنا محمد تعليمه الابتدائي ب 
السعودية؛ وكان منذ بداية مسيرته التعليمية من 
الطلاب المتفوقين والملتميزين. وبعد أن أنهى 
دراسته الابتدائية هناك عاد إلى أرض فلسطين 
ليكمل تعليمه ف المدارس الاعدادية بمخيم 
النصيرات: واستمر محمد ف تفوقه الدراسي ف 
المرحلة الاأعدادية وكان ضمن الكتلة الإسلامية, 
وهي الاطار الطلابي لحركة المقاومة الاسلامية 
(حماس)؛ فعمل ف البداية #ِ إحدى اللجان 
التابعة للكتلة الاإسلامية: ثم أصبح أميراً لها لما 
تميز به شهيدنا محمد من تواضع وأدب وأخلاق 
وحب الكثيرمن الطلاب له. 

كان محمد عضواً فعالاً ب جهاز الأحداث 
التابع لحركة المقاومة الاسلامية (حماس): 
ويذكر أنه خلال الطلعات التي كان يكلف بها 
شهيدنا لم يتخلف عن ذلك أبداً حتى ف الأيام 
العصيبة: فاتضم إلى صفوف حماس وهو 
بداية تعليمه الثانوي.. ثم انضم شهيدنا محمد 
إلى جماعة الإخوان المسلمين 4# العام ٠٠١1‏ 


ليكون أحد جنودها المخلصين. 

انتمى شهيدنا القسامي محمد علي البابلي 
إلى صفوف «كتائب الشهيد عز الدين القسام» وهو 
السادسة عشرة من عمره: حيث كان أصغر 
جنديؤة# صفوف كتائب القسام. وشارك ف 
العديد من الطلعات الجهادية التي أوكلت إليهء 
وكان من أبرز أعضاء مجموعة الرصد القسامية 
التابعة لها. وقد تميّزظيٍ العديد من الأعمال 
الجهادية منها عملية رصد الجندي الصهيوني 
على مفترق الشهداء بالقرب من مغتصبة 
«نتساريم: كما شارك يذ عملية إطلاق صاروخ من 
طراز (قسام ؟) وإطلاق العديد من قذائف الهاون 
على المغتصبات الصهيونية. 

و الساعات الأولى من يومالاشنين ٠”‏ 
آذار/ مارس ٠٠١‏ خرج شهيدنا محمد يتصدى 
القوات الاحتلال الصهيوني التي اجتاحت مخيمي 
البريج والنصيرات # ذلك اليوم: وقتلت خلاله 
ثمانية من أبناء شعبنا المرابط وقد كلف يْ هذه 
الأثناء بمهمة جهادية وهي زرع عبوة ناسفة على 
جانب الطريق؛ فما كان من قناصة العدو الغادرة 
إلا أن أطلقت عليه النار فارتقى على إثرها إلى 
جنات الخلود. 


الشهيد القسامي 
سامي محمد سمير زيدان 


ولد الشهيد سامي زيدان ‏ قرية «تل,» 
الملاصقة لمدينة نابلس من جهة الجنوب بتاريخ 


١‏ لأسرة متدينة كريمة تعمل ف 
الأرض وتعيش على خيراتها؛ فكان ثامن إخوته 
الأحد عشر. ولينشأ النشأة الايمانية الجهادية. 
درس شهيدنا ذ مدارس القرية حتى أنهى المرحلة 
الثانوية ويتوجه بعدها إلى العمل مع الزراعة مع 
والده. 
انتسب شهيدنا إلى دروس القرآن الكريم آ 
مساجد القرية؛ فأخذ يحفظ من كتاب الله بهمة 
واجتهاد ليتم حفظ القرآن كاملاً وهو ف التاسعة 
عشرة من عمره.. فكان كما يصفه أقرانه 
«مصحفاً يدب على الأرض.. كان شهيدنا يتحرّق 
ألما وحزنا على ما أصاب أبناء شعبه من ويلات 
ودمار على يد الصهاينة؛ فكان قراره بالانضمام 
إلى حركة المقاومة الاسلامية (حماس). وما إن 
انطلقت شرارة انتفاضة الأقصى حتى انطلق 
شهيدنا مجاهداً ب سبيل الله؛ ويلتحق ب«كتائب 
الشهيد عز الدين القسامء ليذيق العدو الغاصب 
منذات الكأس التي أذاق منها أبناء شعبنا 
المرابط. 
جاء الرد القسامي مزلزلاً على جريمة 
اغتيال الشهيد القائد محمود أبو هنود بسلسلة 
عمليات نوعية أفقدت العدو صوابه وتفكيره: 
فقامت السلطة الفلسطينية بحملة اعتقالات ف 
صفوف المجاهدين من أبناء حركة حماس. وكان 
الشهيد سامي أحد هؤلاء المجاهدين الذين طالهم 
الاعتقال؛ ووضع ل سجن نابلس المركزي. وبقي 
شهيدنا ‏ معتقلات السلطة حتى قبيل الاجتياح 
الصهيوني الشامل لمدينة نابلس ف ربيع عام 
0 ,ليخرج ويلتحق يإخوانه المجاهدين 
والمقاومين استعدادا لملاقاة الغزاة الصهاينة. 
أبلى شهيدنا ‏ المواجهات المسلحة التي دارت 
4 البلدة القديمة بنابلس بلاءٌ حسناً. ومنذ ذلك 
الحين التحق بالمطاردين من أبناء كتائب القسام.. 
يسكن الكهوف والجبال.. ويعد الخطط مع إخوائه 
المجاهدين لتنفين العمليات البطولية التي تقض 
مضاجع الاحتلال. وكان من أشهر العمليات التي 
شارك سامي يذ تنفيذها؛ تلك العملية البطولية 
الثانية قرب مستعمرة «عمانوئيل, الصهيونية 
بتاريخ ٠007/1/17‏ التي أوقعت ما يزيد عن 
عشرة قتلى وأكثر من أربعين جريحاً ب صفوف 
الصهاينة المحتلين. 


العدد الخامس- أيار (مايو) 7٠١‏ 


وينطلق شهيدنا وحيداً ب الساعة الثامنة من 
مساء يوم الأربعاء ٠٠١7/١/1١‏ ليكمن لدورية 
صهيونية على الطريق بين مستوطنتي 
«عمانوئيل؛ و«يتصهار, قرب منطقة وادي قاناء 
و اللحظة المناسبة ينقض على دورية صهيونية 
بالعبوات الناسفة وصليات الرصاص من رشاش 
الكلاشنكوف الذي كان بحوزته: حتى أردى جميع 
من فيهابين قتيل وجريح.. وبعد أن تأكد 
مجاهدنا القسامي من تحقيق إصابات مباشرة بذ 
تلك الدورية انطلق من مكانه إلى كمين آخر. 
وعلى الفور وصلت إلى المكان قوات معززة من 
الجنود الصهاينة ترافقهم طائرة عمودية من نوع 
أباتشي ودارت اشتباكات عنيفة استمرت أكثر من 
ثلاث ساعات بين مجاهدنا والجنود الصهاينة 
الذين تراجعوا خوفاً وجبناً من لقائه؛: حيث 
لاحقته طائرة الأباتشي الهجومية حتى أصابته 
بصاروخ ‏ جنبه الأيمن بشكل مباشرء كما 
أصابته بطلقات من العيار الثقيل الذي اخترق 
جسده الطاهر.. فلقي سامي ربه شهيداً مقبلاً غير 
مدير.. 


الشهيد حازم فوزي القواسمي 


1-8 


ولد الشهيد البطل حازم القواسمة ب حي 
الجامعة ‏ مدينة الخليل بتاريخ ١184/5/٠‏ بين 
أربعة من الأخوة وأربعة من الأخوات, وقد نشأ 
شهيدنا نشأة دينية وعرف عنه تردّده على مسجد 


العدد الخامس- أيار (مايو) 7٠١7‏ 


الرّباط 4 حي الجامعة كما كان يصوم الاثتين 
والخميس ويشترك ف فريق لكرة القدم. 

وتقول والدة الشهيد (أم وائل) إن الشهيد 
ختم القرآن ل# الساعة الثانية والنصض عصريوم 
الجمعة ٠٠١/78/48‏ وختم المصحف الشريف 
بدعاء جميل وأبلغ والدته بأنّه سوف يذهب إلى 
ملعب مدرسة الملك خالد؛ وتقول والدته: ,لم 
يذهب إلى المدرسة كما قال؛ بل كان ذاهباً لتنفين 
العملية,.. 

وبالرغم من أن عائلة الاستشهادي حازم 
كانت ميسورة الحال حيث كان الشهيد يعمل صائغ 
ذهب: إلا أن معان الذهب وبهرجة الدنيا لم تلفت 
نظره قيد أنملة عن طريق الجهاد والاستشهاد. 
قرّرت كتائب القسّام أن ترد على عمليّة جباليا 
التي استشهد فيها ١١‏ فلسطينياً قبل أن تبرد 
دماؤهم.: حيث انطلق ثنائي القسَام حازم ومحسن 
القواسمة بعد أن ختما قراءة المصحف الشريف» 
يوم الجمعة والساعة كانت تشيرإلى الثامتة 
مساء. وكانت الخطة تتجه إلى اقتحام معهدٍ 
ديني بذ المستوطنة:؛ وقد تتكّر الشهيدان بزي 
المستوطنين خاصة وأن احتفالاتهم بيوم السبت 
كانت قد بدأت 4 تمام السّاعة الخامسة من مساء 
يوم الجمعة. ودخل الشهيدان إلى المستوطنة 
عبر بوابة كان يدخل منها المستوطنون أثناء 
احتفالات السبت وهذه دلالة واضحة على دقة 
تكتيك القسّام 4 اختراق المواقع الصهيونية 
وهشاشة الحس الأمني لدى المستوطنين. 7 

وبعد دخول الشهيدين لمسافة خمسين مترا 
تحصّنا كف أحد المنازل ثم قاما بإطلاق النار 
باتجاه المستوطنين؛ وقد ذكرت مصادر صهيونية 
أنّ القتلى كانوا ثلاثة من بينهم حاخام كبير ‏ 
حركة (كاخ) الارهابية وزوجته؛ وأصيب ثمانية 
آخرون بجروح بينهم حالتان # الخطر الشديد 
أثناء الاشتباك المسلح الذي استمر حتى الساعة 
التاسعة مساء. 

الشهيد القسامي 
محمود ياسين الجماصي 

ولد محمود ياسين الجماصي بتاريخ /-8- 
47و١1‏ بحي الصبرا بمدينة غزة 4# عائلة متدينة 
مجاهدة: فنشأ نشأة دينية وارتاد المساجد منذ 


صغره ملتزماً بمسجد السلام بغزة حيث كان 
مواظباً على أداء جميع الصلوات فيه؛ وحريصاً 
على مشاركة شباب المسجد بكافة الفعاليات 
الإسلامية والجهادية. عمل الشهيد ف سن 
الخامسة عشرة ف النشاط الاعلامي 4 مسجد 
السلام. 
درس محمود ف مرحلة الثانوية بمدرسة 
النيل وأصبح أميراً للكتلة الإسلامية فيهاء والتحق 
بجامعة الأزهر بغزة ودرس بكلية الحقوق بها 
واستمر ف دراسته إلى أن نال الشهادة وهو يقدم 
امتحانات الفصل الأول للسنة الثالثة من دراسته. 
شارك محمود ف نشاطات حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) خاصة المهرجانات والمسيرات 
والمواجهات التي كانت تحدث 4# مناطق التماس. 
وقضى الشهيد ف صيف عام ٠٠١7‏ فترة من 
حياته على شاطئ البحر حيث تدرب على الفوص 
والسباحة التي أتقنهاء وأصبح مشرفاً على تدريب 
إخوانه وكان مواظباً على كافة الرحلات التي 
كانت تنظمها الحركة الاسلامية لبحر غزة: 
وعرف عته ولعه بالرياضة وخاصة ألعاب القوى 
وكمال الأجسام. 
على خطى القائد القسامي مفجر ثورة 
الزوارق البحرية المفخخة؛ القائد حمدي انصيو 
منفّذ أول عملية زورق بحري ف بداية الانتفاضة 
المباركة؛ فجّر الاستشهادي محمود ياسين 


داوود. 19 


ثمانية آلاف أسير 2 "١‏ معتقلأ صهيونياً: 


الفلسطينيون يحيون «يوم الأسير» 
مطالبين بالإفراج الفوررى عن أسراهم 


الخليل- خاص 


أحيا أبناء الشعب الفلسطيني يوم الأسيربأمل جديد بالافراج عن أبنائهم الأسرى الثمانية آلاف الموجودين داخل السجون العسكرية 
الصهيونية مطالبين العالم أن يعمل من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. 

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الأسرى ْ سجون الاحتلال وصل إلى نحو ثمانية آلاف معتقل ومعتقلة: مؤكداً أن قوات 
الاحتلال نفّذت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نحو ه ١‏ ألف حالة اعتقال بحقّ الفلسطينيين. 

وقال عيسى قراقع رئيس نادي الأسير الفلسطيني: إن الأسرى الثمانية آلاف ذْ سجون الاحتلال يتوزعون على ١١‏ سجناً ومعسكراً 
ومركز توقيف هي: نفحة: عسقلان: السبع؛ النقب» الرملة للشباب: الرملة للنساء. مستشفى سجن الرملة: عزل سجن الرملة (تيتسان) 
مجدو. تلموند. شطة؛ هداريم؛ قدوميم: حوارة: سالم: عوفرء بيت إيل؛ ا مسكوبية؛ ا مجنونة: الرملة: الامون: كار يونا . 

وأضاف أن بين هؤلاء الأسرى نحو ١ 4 ٠٠‏ أسيرإداري (دون محاكمة ) تم تجديد الاعتقال للمنات منهم للمرة الرابعة على التوالي. 

وأوضح أن عدد الأسيرات يلغ "١‏ أسيرة يقبعن ِ سجن الرملة للنساء؛ بينما يلغ عدد الأسرى الأطفال دون سن ١4‏ عاماً سبعمائة 
معتقل. 

وقال إن نحو ٠٠٠١‏ معتقل فلسطيني محكومون با مؤيد: بينما ينتظر منات ا معتقلين ا موقوفين الحكم ا مؤيد. وأكد قراقع أن قوات 
الاحتلال نفّذت ف الفترة بين عامي 1" و11 نحو 010 ألف حالة اعتقال: بمعدل ١١‏ ألف حالة اعتقال ستوياً. وي الفترة بين عامي 11 
و14 نحو ه١7‏ حالة اعتقال. 

وقد خرجت العديد من ا مسيرات وا مظاهرات والفعائيات ‏ جميع ا مدن الفلسطينية مطائبة بالإفراج عن الأسرى يذ سجون الاحتلال. 


سس “ين 
له 
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(الااطيلا ااا إن العدد الخامس أيار | 


تحركات جماهيرية 

الخليل نفّذ «نادي الأسير, وعشرات من 
ذوي الأسرى ومندوبوالقوى الوطنية 
والإسلامية اعتصاماً تضامنياً أمام مقر لجنة 
,الصليب الأحمر الدولي» - غاب عنه ممثلو 
السلطة - مؤكدين على أهمية التضامن مع 
أهالي الأسرى بكل الوسائل المتاحة والعمل 
الجاد على الافراج الفوري عن الأسرى خاصة 
المرضى منهم والأطفال. 

وي نابلس أقامت لجنة التنسيق الفصائلي 
بالتعاون مع النادي خيمة اعتصام ع ميدان 
الشهداء وسط المدينة بمشاركة عدد كبير من 
أهالي المعتقلين. وأكّد المتحدثون ف الاعتصام 
على ضرورة توسيع قاعدة التحرك الشعبي 
والوقوف إلى جاتب المعتقلين والدفاع عن 
قضيتهم العادلة,. ودعو المجتمعالدولي 
ومؤسسات حقوق الإنسان امختلفة للضغظ على 
الحكومة الإسرائيلية للافراج عن كافة 
المعتقلين الفلسطينيين دون قيد أو شرطظ. 

كما لبَى آلاف المواطنين الفلسطيتيين دعوة 
القوى الوطنية والإسلامية للمشاركة # المهرجان 
والمسيرة الكبيرة وسط نابلس دعماً للأسرى 
بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني. 

وتجمع المشاركون بالمسيرة ‏ ميدان الشهداء 
حيث أقيم مهرجان خطابي تحدث فيه العديد من 
ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية وأهالي 
الأسرى؛ أكد المتحدثون فيها على ضرورة العمل 
معاً من أجل رفع المعاتاة عن الأسرى والسعي 
لإطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط- 

و طوباس ناشد الحاضرون 4# مؤتمر 
خطابي تضامني مع الأسرى المؤسسات الدولية 
العمل على إطلاق سراح كافة الأسرى؛: ودعا ممثلو 
القوى السياسية جماهير شعبنا إلى رص الصفوف 
والتكاتف والعمل بكل الوسائل؛ من أجل إطلاق 
سراح الأسرى والمعتقلين. 

وذ قلقيلية افئتح معرض مشغولات الأسرى 
الفلسطينيين ف قاعة بلدية المدينة: وضم 
المعرض الذي استمر أربعة أيامالعديد من 
المشفولات والأعمال التي تعبّر عن معاناة الأسرى 
#إسجون الاحتلال: وكذلك مجسمات لقبة 
الصخرة المشرفة ومشغولات ولوحات فنية. 


تضامن 4 غزة 
و غزة انطلقت مسيرة من أمام مقر الصليب 
الأحمر باتجاه مقر المجلس التشريعي. شاركت 
فيها القوى الوطنية والاسلامية: وطالب 
المتحدثون خلال هذه المسيرة بالاشراج الفوري عن 
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كافة الأسرى والمعتقلين 4 السجون الاسرائيلية. 

وي رفح أقيمت خيمة اعتصام تضامنية مع 
الأسرى ل ميدان العودة وسط المدينة بمشاركة 
المثات من المواطنين؛ ونظّم أهالي الأسرى ف 
خانيونس اعتصاماً أمام مقر الصليب الأحمر 
الدولي: حيث طالبوا عبر مذكرة احتجاج سُلّمت 
لرئيس لجنة الصليب الأحمر وقف الممارسات 
التي تطبّقها إدارات السجون الصهيونية بحقّ 
المعتقلين والتي تتناقض مع القرارات والمواثيق 
الدولية. 


أقهم اي 
و 17 نيسان/أبريل ذكرى يوم الأسير 
الفلسطيني تذكّر الفلسطينيون أقدم أسير 
فلسطيني ‏ سجون الاحتلال وثاني أقدم أسير ‏ 
العالم والمشهور باسم «أبو السكر؛ الذي يتحدر 
من قرية ترمسعيا قرب رام الله ويمكث الآن ب 
سجن عسقلان مريضاً بالقلب؛ يستعرض ب 
مخيلته أجيالاً عديدة من الأسرى الفلسطينيين 
الذين مرّوا على سجون الاحتلال وخرجوا بيتما 
هومازال قابعاً 4 مكانه؛ ولم تفلح أي من 
اتفاقيات التسوية ف إطلاق سراحه. وخلال 
مكوثه ‏ السجون خاض كافة الإضرابات 
المفتوحة عن الطعام وشارك # جميع الأنشطة 
النضالية داخل السجون. وحافظ على قوته 
مستعيناً على ذلك بالرياضة التي يمارسها بشكلٍ 
يومي بإرادة وعزيمة: متطلعاً إلى يوم جديد آخر 
لا بد سيأتي بدون سجان وزنازين وشتائم وقنابل 
غاز وإهانات وموت بطيء. 


وكان أبوالسكرقداعثقل بتاريخ 
٠‏ لشاركته ب ن عملية فدائية 
بالقدس المحتلة عرفت إعلامياً آنذاك بعملية 
(الثلاجة)؛ حيث وضع المتفجرات داخل ثلاجة. 
ومرّأبو السك رك الكثيرمن المفارقات المحزنة, 
ففي عملية تبادل الأسرى التي تم إبرامها آذ 
منتصف الثمانينات كان اسمه ضمن قائمة 
الأسرى المحررين: ولكن تمّت إعادته إلى السجن 
.4 اللحظات الأخيرة 

ولم تنصف اتضاقات أوسلووما تبعها من 
اتفاقيات 4# القاهرة وطابا وواشنطن أبو السكر 
وعشرات غيره من أسرى الحرية. ورغم أن بعض 
قادته عادوا بموجب اتفاق أوسلو من الخارج 
واستلموا مناصب # السلطة الفلسطينية: إلا أن 
سلطات الاحتلال لم توافق أبداً على الإفراج عن 
أبوالسكر.. 

ويحمل المشاركون ‏ إحياء ذكرى يوم الأسير 
ملصقات تحمل صور أبو السكر الذي يحمل ا 
أعماقه تاريخ الحركة الأسيرة وتاريخ الشهداء 
والبطولات والصراخ والآلام. 

وقد بدأ الشعب الفلسطيني بإحياء يوم 
الأسير من كل عام منذ /19174/4/1١1‏ حين تمت 
مبادلة أول أسيرفلسطيني هو محمود بكر 
حجازي الذي اعتقل ف 1170/5/11 بمستوطن 
كان قد تم اختطافه من قبل المقاومة 
الفلسطينية. وقد اعتمد المجلس الوطني 
الفلسطيني يوم 1١‏ نيسان /أبريل يوماً من أجل 
حرية الأسرى. "ا 


على ضوء شمعة ذائية تمدد جسد نحيل 
مخضب بالدماء؛ وقد دفن رأسه ‏ حضن أمّه 
وتمتمت شفتاه المرتجفتان وهي تلثم اليد 
الحنون التي برزت عروقهاء لا تبك يا أماه 
فاليوم يوم عرسيء فلا تبكني ولا تذرف الدمع؛ 
فأنت تعلمين كم طال انتظاري لهذا اليوم: إنه 
يوم سعادتي التي طلا ما تمنيتها وحلمت بها.. فلا 
تبكني يا أماه. 

فديتك بقلب أمك يا عمري.. ألا تبكي الأم 
اليلة زفاف ابنها الوحيد؟ هل تستكثر علي أبكي 
فراقك؛ إنك تدري كم انتظرت هاتان العينان 
أن تكتحلا برؤية وجهك الحبيب وهو يعانق 
الدنياء ولكن نداء الوطن كان أقوى من نداء 
قلبي المتلهف لقربك. فدعني أذرف الدمع على 
فراقك. 

أماه هل ترين دمي المنساب بين يديك» 
فازرعي # هذا المكان زهرة اسميها فلسطين» 
واسقيها دائماً وأحيطيها برعايتك. حتى إذا 
كبر أبنائي فاجمعيهم حولك. وحدثيهم عن 
ذلك الشاب الذي أهدى روحه إلى عروسه 
وصنع لها من قطرات دمه خاتم الحرية.. 

هيا زغردي وأسمعي العالم كله أن ابنك 
سيّزف إلى أحضان وطنه اليوم» وأنشدي نشيد 
البطولة والحرية الذي غنيته لي 2# طفولتي 
وصباي وشبابي؛ هيا أسمعيني هتافك؛ قولي 
أشرقي يا أرض فلسطين فاليوم عرس ابني 
الشهيد. 

واتسابت الدموع الساخنة واختنقت 
العبرات وسكت الجنان عن ١‏ ان؛ ومال 
الرأس على الصدر الحنون: وأطلقت الشفاه 
زغرودة تردد صداها # أنحاء المعمورة وحمل 
النسيم رائحة دمالشهيدالزكية.. والتي 
أصبحت فيما بعد لعنة تطارد الصهاينة 
وكابوساً يجثم على صدورهم.. 

ووضع الشهيد + نعشه وسارالركب 
وأرعدت السماء. وتساقطت قطرات المطر 
وانطلقت # الفضاء الواسع زغاريد ورددت 
الشفاه المحبة : 
كل بيت عرس ودمعتان 
ميعادنا 2 القدس مهما نعاني 
لا تلبسي السواد أم المكارم 
فموته ميلاد والفجر قادم 
لا نقبل العزاء ولا نزايد 
ابن الشهيد جاء يا شعبي عاهد 


مصطفى بدره - التمسا 


عيون الردى رفي ألا تر , 
فإني قبضت المنايا 
ركبت بحور الشدائد طفلا 
فما عدت أخشى هلاكي وحتفي 
خبرت المحيطات وهي هياج 
فكيف أضيع بوديان صرف 
خبرت الشهادة 4 
وجئت الحياة بقبضة سيفي 
رضعت حليب الشهامة حولا 
وقلتلمرضعتي الآن كفي 
فهاذا الحصى #ي اليهود صخرا 
وكل حصاة بآلاف ألف 


عيون الردى رفي أؤلا ترفي 
فإني قبضت المنايا بكفي 
فما حاجتي لمداد وحبر 
دماءٌ الشهادة تكتب حر 
وما حاجتي لكثير كلام 
دعوني فإني عليم بظريغخ 
فإني وإن راح الله نصفً 
جل فلسطين أحيى بتصف 
لأجل فلسطين أموت وأفتى 
وتحيى المدائن حُبي وإلفي 


وفاء الحمري - ا مغرب 


احز دة 
واحز يعداد 

أسى يلف شوارع يغداد محاولاً محو 
تاريخ مدينة يعود إلى أكثر من ١٠٠١‏ عام. 
الجوع يكوي بطون أطفالها؛ والمرض يدفعهم 
إلى مستشفيات لا دواء فيها 

بغداد المأمون والرشيد؛ متارة العلم 
وموطن العلماء؛ حنين بن إسحاق وإسحاق 


بن حنين وثابت بن قرة. الأدباء على 
أرصفتها كتبهم بأثمان بخسة ليسدوا بها 
رمقهم: أساتذة جامعات وأطباء يعملون 
سائقي سيارات أجرة: علهم يستطيعون 
تعويض احتياجات حرمهم إِيَاها الحصار 
الجائر على العراق. 
إنهاصورة جزئية من مشكلات 
اجتماعية واقتصادية كبيرة خلفها 
العدوان على العراق المستمر من ١7‏ عاماً. 
والذي تكضل بإرجاع العراق ,إلى العصر 
الحديديء كما قال وزير خارجية الولايات 
المتحدة الأسبق جيمس بيكر أثناء حرب 
الخليج الثانية. 
هي بغداد جاءت جيوش هولاكو ثانية 
تحرق ما تبقى من مكتباتهاء وتنثر رمادها 
بلاد العرب لتكون درساً لمن يتجرأ ويفتح 
بابا للعلم موصداء فحذار لمن يحاول فتحد: 
فلن يجد خلفه سوى ذئاب تلتهمه. إذاً 
فاستلذوا بنتعمة الجهالة علها تقيكم شر 
العلم ومصير العلماء. 
ميمون محمد - السودان 


إلى الصامدين العظام! 


أيها القادة العظام: 

عجزكم صامدون ثابتون 

فلتسل الدماء أنهاراا 

ولينزل العار مدرارا( 

وليقتل الكبرياء! 

ولتهتز كل العواصم 

وليغضب كل الغوغاء! 

صامدون أنتم صامدون 

4 قلاع صغاركم: 

والشعوب؟ 

ما بها الشعوب؟! 

أحوالها على أحسن ما يرام! 

“غارقة ‏ الحرية: 

متخمة ف الرفاه. 

على حمدكم تصحو وتنام! 

تتنفس كما تشاء! 

تضحك كما تشاء! 

ولا تلام حتى عن الكلام! 

تجلس ف المقاهي 

ترتاد المساجد 

تخرج ‏ المظاهرات 

ولا يضيق صدركم يا كرام! 

بل تسامحون 

حررتم لهم الأوطان 

من المشاغبين 

والارهابيين 

أعداء السامية والسلام! 

وحفظتم لهم خيراتهم ف خزائنكم 

وأعطيتم لهم الأمان 

ألا تخرجوا منها فلساً 

إلا للصالح العام!! 

وما الصالح العام؟ 

هذا سؤال يخل بالأمن 

ويهدد استقرار النظام! 

من يطرحه مشكوك ف أمره 

قاتله لا يلام! 

والمثقفون! 

ما بهم المثقضون؟ 

هم نجوم البلاد 

بهم العباد يهتدون 

لهم المتصب 

لهم المنابر 

لهم الجوائز 

ما داموا بتعاليمكم يقتدون! 

فإن زاغوا عن السراط 

أوضلوا 

أو كضروا بكم وهم يشهدون 

أخذتم بأيديهم 

إلى غياهب السجون 

التحموا الرعايا منهم 

الأنهم قوم مفسدون 
الحسين عصمة - ا مغرب 
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قوما بنا 


قوما بنا نحو المخيّم 
لنرى المقتّع والملثم 
نلقى الأرامل والثكا لى 
الثائرات بكل مأتم 
عوجا بنا صوبّ اليتامى 
والضائعين بكل ميتم 
سيرا بنا عبر الحواري 
لنرى الفناءً بها جسم 
سيرا بنا والموت بام 
تحت الحطام وما تهدّم 
ما للبيوت غدت قبورا 8 
روحي الفداء! أيا مخيّم! 
أين الشباب بكل دار 
أين الأحبة؟ لست أعلم! 
أين الشيوخ كل حي؟ 
فتلوا وعظمهمو تهشم 
اين الصغار بكل درب 
ذُبحوا ولحمهمو تقضّم 
ويلاه! ما هذي الرزايا؟ 
أواه! من قتل منظم 
رجس اليهود غدا عظيما 
وغداً يهود سوف تندم 
يا سائلاً عن حال أهلي 
صاحوا وصرحهمو تحظم 
أما الجهاد فذاك فرضٌ 
وسواه مرفوضٌ مذمّم 
تلك المصيبة لا سواها 
أم الكوارث بل وأعظم! 
من أجلها كُسفت شموس 
ضاق الفضا والكون أظلم! 


نافع خليل يوسف 
عمان /الأردن 
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( إلى روح الشهيد عبد الباسط عودة - )1٠١7/9/19‏ 


شتاؤنا الأخيرهو.. وحكاياتنا الأولى.. عن دفء كان ف الشتاء وقبل الرحيل.. 


المدتكك 


ازهر اللوز 


بيادر الزعتر.. وأنت تسيرإلى بداية الحرية. ونهاية الانتصار 


ورحلت.. تفاصيل وجهك لا أعرفها ربما. ونبضات قلبك أجهل الكثير عنها. ولكنها رقصت مع قلبي 


الحظة ومذ 


شتاؤنا الأخير هو.. 


السهول والكدن 


العنان فكانت الشمس وكانت فلسطين 
أرضها.. غازلت الياسمين وذكريات الطفولة تشدك إلى عالم البراءة حيث كبرت يوما.. اتحدت 


.. رفعت بنظرك نحو 
م 


فيك كل تلك المشاعر ‏ عينيك. أدركت ما قيمة أن يحيا المرء ‏ وطن مسلوب ومقتول ألف مرا 


ان رو للم ور 20 حروف 


اسمك مرددة أحلى ترانيمه.. ستعود يا قمري.. ستعود بأحزمتك المتفجرة ورصاصك. وأصابعك 
الشعر تحيط خصرك بحزامك. وترسم بأصابعك الستة فلسطين تنقشها على فوّادك. وتخبئ 
صدرك كي لا يسرقوا ذاك الوشم الجميل.. وباقي أناملك ترسم علامة النصر الأكيد ب طريقك 
حيث ركضت يوماً. وغازلت أحلى عصافيرها وأناشيدها ورصاصها.. 

وها أنت ذا ترحل مع الشتاء ليكون موسم الخيردائماً يزهر ببراعم الانتصار.. يا زهرة الشتا 
ويا ربيع القلوب المزهرة. يا حبيب فلسطين. يا حبيبها الصغير والكب . 
شمالها وج غربها.. فلسطين كما تحب أن تكون دون قيود 


وتمتد 4 ربوع فلسطير 
ولا حدود.. فلسطين 


الثوار وعروس هذا الفجر الحز 


فلسلين ) المسلمة 


شهرية.. سياسية.. جامعة 


لاشتراك السنوي 


بريطانيا وأوروبا 


أمريكا وكندا واستراليا 60 جنيه 
٠‏ جنيه 


بقية دول العالم 


خاص بقسم الاشتراكات 


65 جنيه 


أرفق طيه شيكاً بقيمة: . 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 


شتائنا الأخير. 


عمناكتار 


تكتب الشيكات باسم 8111110516078 عسضتاذتلة1 وترسل إلى ه7مء11/151ىم 


العنوان التالي: 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك 


وارفاق ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


2 »ينره2.0.8 
0/2 مم1 
.1 لآ-410 


كان خطراً كبيراً جداً يهدد الحدود الشرقية ل(إسرائيل).. بدون العراق ليست هناك 
إمكانية لقيام جبهة عربية موحدة على حدودنا الشرقية. 


عاموس جلعاد 
ا متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية 


ل 

الحرب الجديدة هي ل الوقع ضد ثلاثة أعداء؛: حكام إيران الدينيين: والفاشستيين ذ 

العراق وسورياء والمتطرفين الاسلاميين مثل أسامة بن لادن.. أعتقد أنها (الحرب) ستستمر 

الفترة أطول كثيراً من الحربين العالميتين الأولى والثانية.. ونأمل ألا تصل إلى مدة الحرب 
الباردة التي استمرت أكثر من أربعة عقود كاملة. 

جيمس ولسي 

الرئيس السابق لوكائة ا مخابرات الأميركية 


"ا سنوشّر الدعم المعنوي والسياسي للعراقيين.. لن نقف 
على الحياد ‏ مجال الصراع بين المحتلين والشعب العراقي. 2 | 

آية الله علي الخامنئي 

مرشد الجمهورية الإسلامية 4# إيران 


يقول بعض الأشخاص: الآن العراق وبعده سوريا ومن ثم إيران 

وغيره من الأمور. هذا بالتأكيد أمر مقلق جداً. سوريا وإيران بلدان 

مجاوران لناء ونريد أن نحسن علاقتنا معهما.. لقد تضررت المنطقة بما 
يكضيء نأمل أن تبقى هذه الحرب # العراق وألا تتوسع إلى أية دولة. 

عبد الله غول 

وزير خارجية تركيا 


" إنني أعتبرنفسي صديقاً حقيقياً ل(إسرائيل).. أقدر كثيراً 

الإنجازات التي حققتها (إسرائيل)؛ ومن هذا المنطلق بالذات أريد أن 

أخلق وضعاً تتمتع فيه (إسرائيل) بالأمان والاستقرار. خارطة الطريق 
ترمي إلى توفيرالأمن ل(إسرائيل). 

. طوني يلير 

رئيس الوزراء البريطاني 


"ا الخطة الاقتصادية (للحكومة الإسرائيلية) هي بالفعل الخطة الأوسع التي تُطرح: 

والشدن بسظ الوضع الاقتصادي أخطر مما كان عليه ب الثلاثين سنة الماضية؛ وربما منن 

قيام الدولة. فلو تمكنت حكومات (إسرائيل) آذ السنوات الخمس عشرة الأخيرة بالتدريج 
عمل ما يقترح عمله هذا العام بضربة واحدة: ما كنا لنتدهور إلى الأزمة الراهنة 

إبراهام طال 

الكاتب الصهيوني ب صحيفة هارتس 


صدرعن مركزالمعملوماتالوطني 
الفلسطيني ف الهيئة العامة للاستعلام تقرير عن 
تضرر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الإجراءات 
الإاسرائيلية منأيلول/سبتمبر ٠٠٠١‏ إلى 
آذار/ مارس :٠٠١7‏ وأهم ما جاء 4# التقرير: 

زادت نسبة البطالة على 50" وارتفعت نسبة 
الفقر إلى “5٠‏ وأصبح ما نسبته 16 من سكان 
قطاع غزة ف عداد الفقراء. 

* خلال ثلاثين شهراً من عمر الانتفاضة 
وبسبب الحصار والارهاب الصهيوني بلغت 
الخسائر 70,084,6٠٠‏ 7؟١‏ دولار: وبلغت نسبة 
اتخفاض الناتج المحلي نحو 17" وتراجع قطاع 
الزراعة بنسبة 5ا: ووصلت خسائره إلى 111 
مليون دولار خلال المرحلة الماضية. وتراجع قطاع 
الصناعة بنسبة ٠١‏ وبلغت خسائره ٠٠٠١‏ مليون 
دولار. وتراجعت القطاعات الأخرى كالتالي؛ 
الانشاء “8١‏ التجارة 7: النقل 1٠١‏ الصادرات 
والواردات 76 

* الضرر الناتج من العدوان الإسرائيلي 
المتواصل بلغ ٠١٠١‏ مليون دولار حتى نهاية شهر 
آذار/ مارس الماضي: فيما كان # نهاية العام 1١١‏ 
قد بلغ ١٠؛‏ مليون دولار. 

" يخ قطاع العمال: توقف "١4‏ ألف عامل عن 
العملء واستشهد ١7‏ عاملاً وأصيب ١١١‏ منهم 


واعتقل 11/101 . 9 


11 ».7 "تورف مأ إسلكةا 


العدد الخامس- أيار (مايو) 1٠07‏ 


من روائح شركات النفط جاء جورج بوش؛ و منتصف الثمانينات بدأ طريقه نحو الإيمان على طريقة الكتائس 

المعمدانية الجنوبية؛ تلك التي ترى ف دعم الكيان الصهيوني جزءاً من العمل من أجل العودة الثانية للمسيح. 
قدومه إلى السلطة كان اللوبي الصهيوني قد تغلغل على نحو غير مسبوق # تاريخ الولايات المتحدة إبان حقبة 
كلينتون الأولى والثانية. 3 

4 تلك الحقبة كان الحلم الصهيوني باستكمار مشروع أوسلو للوصول إلى الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط 
يتلاشى أمام أعين صانعيه؛ وكان العراق عاملاً فاعلاً ب ذلك الفشل؛ فقد كان الخطط أن يكون تعاونه مع التسوية إلى 
جانب التحالف الاستراتيجي مع تركيا محطة للالتفاف على المنطقة وإخضاعها. 

استخدمت العصا والجزرة لإخضاع العراق؛ بيد أن ذلك لم ينجح؛ ومورست ضغوط لا حدود لها على إدارة كلينتون 
اللهجوم على العراق واحتلاله بيد أن ذلك لم يحدث؛ حيث جاملهم بقبول مشروع تحرير العراق ودعم المعارضة 
العراقية: غير أن ذلك كله لم يحقق المطلوب. 

.]4 ضوء ذلك اجتمعت ف العراق ميزتان: الأولى أنه أحد أهم منابع النفط # العالم: أما الثانية فهي أنه مدخل 
الاعادة تشكيل خريطة المنطقة وإخضاعها لمتطلبات الأمن والامتداد الأميركي. 

على هذه الخلفية أسس # عام 1991 مشروع اسمه «قرن أميركي جديدء أو «بي إن ايه سي»؛ وتقوم شكرة المشروع 
على إقامة إمبراطورية أميركية كونية بقوة السلاح.؛ أما الخطوة الأولى # صياغة ذلك المشروع فهي إطاحة صدام 
حسين. وإقامة محمية أميركية # العراق ولهذه الخطوة أبعاد ثلاثة: السيطرة على منابع التفط؛: إخضاع زعماء 
الشرق الأوسط؛ وإقامة منطقة انطلاق عسكرية للاطاحة بعدة أنظمة. 

عندما جاء بوش إلى السلطة؛ بدأ التحالفُ بين تجمع النفط وتجمع الصهاينة التلموديين المسكونين بهاجس 
المصلحة الإسرائيلية يتحرك قدماً من أجل تحقيق الهدف المذكور؛ ولم تمض سوى شهور قليلة على فوز بوش حتى 
اندلعت حوادث أيلول ف الولايات المتحدة موفرة لهذا التجمع فرصة الانطلاق على رغم أن دليلاً مقنعاً لم يتوفر على 
صلة للعراق بالهجمات. 

واصل التجمع فعله وضغوطه حتى نال ما تمنى أخيراً. وبدأ الهجوم على العراق على رغم المعارضة الدولية الرهيبة 
الشروع الحرب. فمن هم أعضاء هذا التجمع؟ : 

يقف نائب الرئيس ديك على رأس هذا التجمع: وقد عمل قبل احتلال هذا المتصب رئيسا مجلس إدارة أحد 
أهم المؤسسات التغطية (هاليبيرتون) ثم عمل مديراً ذياً لهاء وكانت له صفقنات مع العراق. ومن الشركة المذكورة 
تنبثق شركة (براون اند روث) للانشاءات: ويتوقع المراقبون أن تحظى الشركتان بالكثير من العقود 4 مرحلة ما بعد 
صدام. 

وزير الدفاع دونالد رامسفيلد» وهومن كبار الصقور-ف الادارة ودعاة الحرب: وقد سبق له أن تولى وزارة الدفاع بين 
عام 75 و4171 عهد الرئيس (فورد). 

كوندوليزا رايس : ليست عضواً ب التجمع المذكور؛ بيد أنها من معسكر الصقورء وقد عملت سابقاً مستشارة لإحدى 
شركات النفط؛ وتبدو عقدة اللون حاكمة ‏ حركتها السياسية حيث تتحرك بصقورية أكثر وضوحا. 

بول وولفويتز نائب وزير الدفاع: يهودي صهيوني ومنظّر التجمع؛ له صلة بالأجهزة العسكرية والأمنية ‏ الدولة 
العبرية: وله علاقة خاصة بنتنياهو. وهو صاحب الوثيقة المعروفة باسمه؛ والتي نظرت للدكتاتورية الإمبريالية 
الأميركية الجديدة. 

ريتشارد بيرل: رئيس مجلس الدفاع الاستشاري ل البنتاغون؛ يهودي ومن متطرء البرنامج الليكودي؛ ومن أهم 
منظري الحرب على العراق وإعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط. وكان دينيس هيلي؛ السياسي العمالي البريطاني 
ووزير الدفاع الأسيق قد وصفه بأنه «أميرالظلام». استقال بيرل من منصبه قبل أيام من نهاية شهر آذار / مارس ا ماضي 
بعد أن افتضحت أقواله حول الحرب التي تنتهي خلال أيام قليلة: كما هوجم بسبب استغلاله لمنصبه للترويج لصفقات 
استفادت منها شركات له مساهمات فيها وصلات معها. 1 

إليوت أيرامزء عين مؤخراً مستشاراً آذ مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسطء وقد كان تعيينه مفاجأة حتى 
للاسرائيليين؛ الذين يعرفون حجم التطرف الصهيوني ا سلوكه. وقد كان له دور قضية ,إيران كونتراء؛ وعليه حكم 
بالسجن. 
دوشلاس فيث: وكيل وزارة الدفاع؛ وهو من المقربين لريتشارد بيرل» ومن أصحاب النفس الليكودي الداعم لمشروع 
الحرب على العراق. 

إلى جانب هذه الأسماء؛ 

8 8 ف زاخيم): الدفا ؤول عن مالية دائرة الدفاع: 
ا واضحة. ومتهم» ا ل ا ل 0 ا 
لوتواك) عضو مجموعة الدراسات أمن اد 2 


هناك عدد من النافذين # الادارة من خارج هذه المجموعة: ولكن من الداعمين لأفكارها 
وهو حاخام معتمد: (ادوارد 


الصحف الإسرائليية بروح ليكودية. 
وكذا تحالفت مجموعة النفط؛ مع 

الدولة العبرية؛ وإلى جانيها السيطرة على العالم أجمع. 

كإمبراطورية: لأن ما من دولة تتحارب العالم أجمع وتربح 


مجموعة التوراة أو التلمود؛ ليس للهيمنة على النفط فقنط؛ وإنما لتأمين مصالح 
والحال أن هؤلاء المجانين يدفعون الولايات المتحدة إلى حتفها 
الحرب: والولايات المتحدة ليست استثناء عن هذه القاعدة. 19 


ياسر الزعاترة 


بسم الله الرحمن الرحيم , 
رمن الهؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بِدّلوا تبديلاً) 


عراقنا ينادي يا أمة الاسلام! عراقنا ينادي.. وصمتنا حرام! عتمة سكوتنا وصمودهم نهارا 
فكسروا كي لا تتكسروا على صخور الصمت.. كسّروا القضبان! وافتحوا صدوركم لتضاء دون خوف! 
وواجهوا لا تترذدوا تماثيل النفاق! فماذا نفعل بأعمارنا وقد تعفرت برمل الخيانة الجباه؛ واحترقت صورنا ا نأا 1 
.4 ضمائر أبنائناء وتشوه وجه الحياة؟! أ المحتيال/غزة 200/8 اغتيال/ غزة " 
قاوموالا تصمتواء وللموا الرفاق.. وهبّوا يا أبناء أمتي لنصرة العراق! وتوجهوا صوب السماء لتحتضنكم 0 2003/4/8 كناك 


الأسماء! زلزلوا الأرض من تحتكم ليسقط الجناة! وتشتعل الأرض بالغضب! بيارق الأمة غير بعيد: فتنفْسوا اللهب.. 7 3 
الشهيد رامز التلمس 


تدثركم الآيات: وغيركم عراة؛ فاتركوهم بعريهم أذناب الغزاة! تعد اللشاوان عر 
من غيركم للعراق يا أحبة محمد؟! من غيركم باحتراق دمه يتعبّد؟! ليصعد بالتسبيح إلى السماء.. عار يغلّفنا ونحن نراقب ع 2005/4١‏ 
الأشلاء, من فوقنا عار ومن تحتنا عار وعراقنا الأسيريستصرخ الرجال! يواجه بالتكبير جنون الغزاة؛ ونبكي فرادى نتابع 
الأنباء, نراقب الأشلاء.. استباحوا سماءنا وأرضنا وماءنا.. حرقوا أبناءناء نساءنا ورجالناء وتعرّضوا لأعراضنا؛ وتركوا 
النا.. الصمت البكاء! 
من ضجيج الصواريخ المحمّلة بالموت؛ من حشرجة الكلام حين يتمزق # الحنجرة الصوت: ومن ارتعاش الصغار وقد احترقت ١‏ : 2 
رؤوسهم والوسائد؛ من جوعهم لنصرة أمتهم؛ من وجع انتظارهم؛ من عتمة الكلام! عراقنا ينادي يا أمة الاسلام: هبوا! أضيئوا! الشهيد عماد الهندي 3" 5 5 7 ا 4 ا 


بثورة الرجال شوارع العرب. وكونوا المشاعل؛ بيارق البطولة! وأحيوا بصمودكم تاريخ الرجولة.. لا عاشت أمة بعرضها | اد ( مب جر + #الااكيي 
المهتوك تمضي.. لا تعرف الغضب! تتحكم بها رأس صغيرة وحمقاء؛ تدفن نفسها ب الرمال إن لاح الخطر؛ بالهرب إلى العتمة : 80 
تواجه القدر. وتظن نفسها بمأمن وان تمزقناء وتنسى بأننا سرّها ل البقاء١‏ صغيرة وحمقاء لكنها تطاع؛ ولا تجد منا غير 
الاتصياع. . نعام! نعام ! كلنا نعام! إن كنا نملك 2 يقظاة بغداد - وقد اهتزت بالتكبير- أن ننام. 

فكبرواا يا رجال بغداد الثابتة على أجنحة الترقب الصبور كبّروا( 

كبّروا لعلكم تتبّروا أفئدة القادمين بحقدهم؛ لعل بأشلائكم تنتصرون لكل المقهورين. . لعلكم تكونون نوراب عيون 
المتعطّشين للنهار فأنتم الثوار, وأنتم الأحرار( وأنتم القبور لمن حمله الغرور على تمزيق رايتكم وقد ارتفعت بالتكبير.. 

هو النفيريا أمة محمد! هو النفير لكل من لا يخيفهم السيرعلى الجمر, هو الطريق لمن لم يعد يطيق مع الصمت مرارة القهرا 
وهو النهار لكل من تعذب منتظراً فلا فرار! ما زال 2 الوقت متسع لمن هزه الشوق إلى السماء ؛ فليلب من فوره النداء! 

اللهم إذا نخجل أن نرفع بأعيننا إلى السماء؛ نسألك برؤوس مطاطأة وأيد تمتد إليك بالرجاء أن تنصر من لا عون له سواك 
أن تربط على قلب العراق! تدكه صواريخ من عبدوا أنفسهم: ٠‏ ويغمض الغادرون من أبناء جلدتنا لا أمتنا أعينهم: وينسون أنك 
ترى! ويتسون أنفسهم.- 

هي البداية يا عراق فلا يأخذك الوهن.. طريقك بالشوك معبّد وخطوك كفن. فاحمله على كتفيك.. بالعطر تدفن! 
وغيرك يحتلّه العفن.. 

يريدونك عبد فكن لهم سيّدً؛ وأريهم كيف يشتعل الجسد ناراً وتحدَياً؛ وعرّج بقلبك فوق هامات العرب! ليسوا منك ولست اه 
متهم إن لم يعلمهم نبضك ل الغيم حين يمطرهم كيف يكون الفجر مرآتهم! وكيف تطلق بنادق المجاهدين خيوط الشمس مع تدر 
الرصاص١!‏ علّمهم. كيف ترتعش الأرض من تحتهم ولا ترتعش الأنفاس! ييا ابن الحرّة بغداد علّم الاباء لأبناء الإماء! كنائت ل رَ الدين القسام 00 

من سواد الليل يتسلخ النهار» وخلف الغيم الأسود شمس تنتظرء ؛ وترقّب يحتضر بضجيج البنادق: فلا تعانق غير السلاح؛ 
وتقدم بجرحك.. حتى يأتيك الصباح١‏ ا 


مس313 إلى العلا وهم ب 


